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فته ثمن الوحدة! 


كته عانى العراقيون من ويلات السياسة. وتبعات المصالح الدولية المتضاربة.. وإذا كانت 
الدولة العراقية الحديثة قد ولدت في أوائل القران العشرين, فإن معاناة العراقيين بالتأكيد هي أقدم 
عمرا من ذلك بكثير.. ولكن العراقيين. وبعد ميلاد دولتهم الحدينة, لم تخف معاناتهم, ول يجدوا 
في ظلها سوى المزيد من الآلام ! 

لقد بيت دولة العراق الحديثة» كما هو حال جميع دول المنطقة. وفقا لتقسيمات ومصالح 
استعمارية, ولم تكن ولادة طبيعية: ولا من بناة أفكار أبناء هذه الدول. ولا استجابة لمصالح الناس 
فيها. أو مطالبهم.. ولكن تقادم العهد عليهاء وتوارث الأجيال فيها. جعلها تحظى بنوع من 
العصبية, والولاء. الذي كثيرا ما يكون مرضيا وخطيرا.. ومع ذلك. ففي دولة مثل العراق. ولان 
الأنظمة السياسية التي حكمت البلاد لم تستطع أن تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة: ولا المساواة 
أمام القانون. وظلت على الدوام مصدرا للقلق وعدم الامتقرار بالنسبة إلى شعوبهاء ولذلك 
أصبح العراق مسرحا للاضطرابات والانتفاضات, وحتى الثورات الشعبية, ولم يذق العراقيون 

إن رفع شعار الوحدة. وفرضها على شعوب مختلفة, ومتمايزة, في ظل حكم لا يوفر الحد 
الأدنى من الحقوق, أمر من الصعوبة بمكان. ومن هنا كانت أزمات العراق المتكررة. التي لم تهدأ 
حتى في (العراق الجديد), الذي يفترض فيه أن يكون ديمقراطياء يحفظ للجميع حقوقهم!! 

إن الأزمات المتتالية المتجسدة بين سنة العراق وشيعته. وبين عربه وكرده. وباقي طوائفه. لم 
تأت من فراغ. ولا هي من صنع أجندات خارجية؛ بل هي تعبير عن ذلك الاحتقان التاريخي الذي 
أشرنا إليه» والذي لا يبرح يزداد قوة واشتعالا يوما بعد يوم .. وما الاحداث الأخيرة؛ التي كانت 
تتويجا مأزوما لكل ذلك. إلا إشارة إلى أولي الألباب بأن المعالجة يجب أن تطال جذور الأزمة, لا 
قشورهاء وأن مفردات هذه الأزمةء ومن يقودهال أو من بموفاء أو يقف وراءهاء لا تهى بقدر ما 
يهم أن نعي أن هذه الأزمة هي نتيجة لفعل طويل منزاكم من الاحتقانات, والاحتجاجات» 
والتظلمات,. التي لم تجد ؟ذانا صاغية فاء فوجدت تعبيرها فيما حدث! 

إن وحدة العراق ستظل شعارا يولد مزيدا من. الأزمات والحروب, طلما بقي الأمر على ما 
كان.. قللوحدة ثمن» وعلى الداعين إليها أن يكونوا على استعداد للامتماع إلى عظة التاريخ: 
ونبض الشعوب, وإلا فإن المعاجات العسكرية وحدها لن تزيد الكنار إلا اشتغالاء ولن تدوم وححئة 
شيدت على ذماء الناس وحقوقهم! الا 
2غ . سسا 0 


عصمه د دع 








49 بلف لس 


- صورة الإسلام في الغرب د. محسن عبد الحميد 





- الحوار في الإسلام ودوره في النهوض الحضاري عقيل ملا زادة 


- صراع الحضارات في عصر العولمة سالم الحاج 


مسر سس _ المدد و 2 غنم 12م 1 سس سم 
كه مع إشراقة نور الإسلام, الذي دعا 
إلى التوحيد الخالص. وكشف الحقيقة عن 
8 الانخرافات الخطيرة التي دخلت في الأديان 
صورة الإسلام السماوية» فضلا عن الأرضيّة. ومع مجيء 
5 الشريعة السمحاء؛ التي تأمرُ بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى. وتنبهى عن 


٠‏ ا 3 الفحشاء والمنكر والبغي, ومع الالتزام بالنظام 

في الغرب القيمي الأخلاقي امتوازث لضبطٍ سوك الفرد 
2 واجتمع: تجمع طغاة الانحراف من رجال 
الدين: ومغتصبو حقوق الأمم والشعوب من 

رجال الحكم. وطالبو اللذات والشهوات من 


دعاة الإباحية, لإطفاء هذا النور الإلهي؛ 
وحرمان الإنسان منه؛ أينمسا كان. ليتخلص 
من عبوديّة العباد إلى عبوديّة رب العباد, 
وينتقل من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. كما قال الصحابي 
الجليل (ربعيّ بن عامر) أمام طاغيية عسكر 
الفرس "رستم". قبيل معركة القادسية. 

تآمرَ اليهود في الداخجل على هذا الدين 
وأهله. وخطَطُوا لقتل رسول الله ر(صلى الله 
عليه وسلم). وإثارة الفتن بين المسلمين. 
وإضعاف قوة الوحدة الإسلامية, ونشر 
الشائعات والأكاذيب بين المسلمين. وتقوية 
جبهة النفاق والشرك؛ ونصصرة الباطل ف 
سبيل إزهاق الحق. غير أن قوّة المملمين في 
عقيدتهم ووحدتهم رَدْتَْ كيدَهُم؛ وقبرت 
مؤامراتهم. وهزمت جيوشهم؛ فخرجُوا من 
هذه المعركة الكيدية خخاسئين خاسرين. 
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ا 


١ 





وعندما أقامَ الرسُول الكريم, وخلفاؤة 
الراشدون., دولة الإسلام العادلة,» وحضارته 
الزاهرة: وأنظمته الأخلاقيّة المتكاملة: المنبثقة, 
متوازنة, هن أسماء الله الحسنى, ارتعشت دولة 
الفرس والرومان, فأحسّوا بالخطر, ولما هزم 
جيوشَهُم جيش الإبمان واليقين والحق, لجأوا 
إلى العآمّر الظاهر والخفي. بعد أن سحق 
المسلمون دولتهم. فظهر عند الفرس في 
الحركات الهدّامة, التي زعزعت المجتمع 
الإسلامي في القرون التي تلت القرن الأوّل. 

وأمًا دولة الروم التي الحقت الجيوش 
الإسلامية في بلاد الشام ومصر بها الهزائم 
المنكرة. فقد بقيت تراقب أوضاع المجتمع 
الإسلامي. وتخطط لتآممُر مكشوف. لتشويه 
الإسلام وعقيدته وشريعته وأخلاقه وحياة نبيه 
وأركان حضارته. أمام شعوبها المقهورة 
المستلبة الجاهلة, لمع وصّول نور الإسلام 
إليهاء كي لا تنتفض على طفاتها ومؤسساتها 
الظالمة. 

خاقُوا من التوحيد على التثلييث؛ ومن 
النبوة على فرية الإله المتجسّد في الأرض» 
ومن العدل على الظلم والطغيان؛ فبدأوا 
يشنُون حرباً قذرة على الإسلام وني 
الإسلام. أمّا أسبابُ هذا الحقد, فيكمن في 
النرجسيّة الأوروبيّة» التي توارئت الفلسفة 
الماديّة من اليونان» والتشريعات المنحرفة من 
الرومان؛ التي قدّست القوّة. وفتحت سبل 


الشهوات, تحت غطاء رقيق من روحانية 
الكنيسة, وأخلاقياتها المهلهلة. 
بدأ هذا اهجوم من داخجل البيت 
الإسلامي, الذي فتح ذراعَيِه لأهل الأديان 
جميعاً. ومن هؤلاءٍ الأفاقين, الذين تستّموا 
مناصب عالية في البلاط الأموي: (يوحنا 
الدمشقي). الذي ثبت أنه كان يؤلف كبا في 
ذم الإسلام, والطعن فيه, وفي رسّوله, باتهامه 
باختلاق الوحي لإشباع رغباته الدنيويّة. 
فأصبح هذا الاتهام المحور التقليدي لجميع 
كتابات القرون الوسطى(١).‏ 
والظَاهِر أن أمنالَ هؤلاءٍ هم الذين 
اخرعُوا قصّة ربحيرا) الرّاجِب. حتّى يقولوا 
أنه هو الذي علم محمّدا لكي يشورٌ على 
المسيحيّة(؟). 
لقد بدأ عصرٌ تسميم الفكر الأوروبي 
تجاه الإسلام, منذ القرون الأولىء فدفعت 
الكنيسة كثيراً من رجالاتها لتاليف كتب 
مفتراة, لا تعتمِدُ على أي مصادر إملاميّة. أو 
علميّة. مجرّد تشويه صورة الإسلام أمام 
أجيال الشسغوب الأوروبيّة. فالإسلامُ في 
نظرهم هرطقة كافرة, كان هدفها الأمساس 
القضاء على المسيحية بطرق سافلة. رهو 
مخرب هدام بدائي. يدعو إلى إثارةٍ الغرايز 
الجدسيّة. يسستعبد المرأة.. ويقر تعدد 
الزوجات, وتفوح منه رائحة الوثّة. وهو 
دين دموي عنيف(”). والقرآن مجموعة من 
آيات خرافيّة متناقضة من عمل الشيطان. 


يممزق 
الجماعات, 
ويبدمر 
الأخلاق؛ 
ويدغو إلى 
الرذافل؛ 
وكوي ١‏ 
يا من زغريد هونكه 
الخرافات؛ ومحمّد كان كذاباً ومحتالاً وساحرا. 
يشرب الخمر. ويأكل لحم الختزير. ويتمسع 
بالشهوات؛ وكان عدوًا للميح. وكان 
كاردينالاً مُنشقاً على البابوية, طمع في 
كرسيهاء فلمًا خاببت آماله ادّعى البوة, 
وكان لما وقاتلاً وزير نساء وخائناً وفاجراً 
وشيطاناً رإرهابار؛). وأما المسلمون فقد 
صوروهُم بأنهم أولاد الشياطين؛ وأهل لواط. 
ومشركون يعبدون الأوثان(8). ووصل الأمرٌ 
بهم إلى اخنراع روايات خرافيّة عن المسلمين, 
منها أن رئيس أماقفة سالبوري. قتل في 
القاهرة على يد المسلمين عام ١١١١م‏ لأنه 
أقدم على تدمير الصنم الذي كانوا يعبدونه. 

كان هذا التشويه الوابع يحدث في 
أوروباء وكانت الكنيسة تتولى كبرهاء ف 
الوقت الذي كان النصارى واليهود في البلاد 
الإسلاميّة يتمتتعون بحقوقهم كاملة. 

يقول المؤرّخ المعروف (ديورانت): "لقد 
كان أهل الذمّة المميحيّون والزرادشتيّون 
واليهود والصابئة يستمتعون, في عهد الخلافة 


206 7 عدج رد وى غوواش!اد 





الأموية, بدرجة من 
التسامح. لا نجد فا 
في البلاد المسيحية 
مثله في هذه الأيام. 
فلقد كانوا أخسرار! 
في ممارسة شعائر 


آدم ميتز 
ومعابدهم"(5). 
وكثيرون من مورّخي الغرب. مشل؛ 
(بارتولد) في كتابه "تاريخ الحضارة 
الإسلاميّة”. و(آدم متز) في كتابه "الحضارة 
الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري"”, 
و(فاسيلييف) في كتابه "تاريخ الامبراطورية 
البيزنطيّة", و(زغريد هونكه) في كتابها "نمس 
الله سطع على الغرب", يععزفون بهذو 
الحقائق في احتضان المسلمين لأهلٍ الأديان 
والطوائف؛ كما فصل نهم دين الإسلام: كتابا 
وسنة. 
ولكن الغربيين لم يجابهوا هذه السسماحة 
من المسلمين إل لامر والتكران. فحاولوا 
هذه المرّة أن ب 0 خبيشة, 
فأوجدوا مؤمسات التبشير ثم 
ول يكن العبشيرٌ مسن 0 ل : 
الحقيقة: وإنما من أجل التمكين لأوروبا من 
بلاد الإسلام. وبمددٍ ذلك الفوا الكتب 
والأحاث بمختلف اللغات. شسّت على 
المسلمين عداوات لا نهاية فاء بأسلوب يفتقرٌ 


امك 
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إلى الحسد الأدنى مسن الإنصاف والخلق 
الإنساني الكريم. 

ولعر سيخ هذه المفاهيم اباطلة, أمر البابا 
أن تدخل هذه الدراسات إلى المدارس 
والجامعات: وتلقى في المواعظ على النناس في 
الكنائس والبيوت. 

وبجانب ذلك, حرّفوا القرآن الككريم في 
ترات هزيلة مُنحرفة, تحقفق أغراضّهم 
الشيطانئيّة. وبذلك امتطاعت التيلة أن 
تؤصّل في نفوس الشعوب الأوروبية كراهيّة 
الإسلام والمسلمين, والنفور منى ؛ ومنهم(). 

ولقدِ استمرّت هذوالحملةٌ وم تتوقف 

حتّى العصر الحديث؛ بل ازدادت ضراوة, 
عبر استعماها التقنيات المعاصرة. 


1 


ومسن ياك خطط البشير ظهر 
الاستشراق. بحجة البحث العلمي, بقرار من 
مجمع فيينا الستي عام 7١1١م‏ وذلك 
لتأسيس عددٍ من كراسي الأستاذية في 
(العرريّة) ورالعبرتة) وراليوناتِة) 
و(السوريانية)» في جامعات (رباريس) 
و(أكسفورد) و(بولونيا ورأفينيون) 
ورسلامانكا)(8). 
إن زرع هذه الأفكار الكاذبة عن الإسلام 
والمسلمين في نفوس الأوروبيين» جيلاً بعد 
جيل. كان تمهيدا طبيعيًاً للاستجابة الشاملة 
إلى صرخة البابا (بطرس التايك). تدغو 
المسسيحيين للتوجّه إلى الشرق الإسلامي؛ 
لإنقاذ قبر السيع من المسلمين الكفرة. 
حمسب تعبيرف فهيّئت الجيُوشء؛ ووهيست 
صكوك الغفران للجميع. وصاحب القسس 
والرههان موجات هذا الفضب العارم. 
ينفخون الحقد الأسود على المسلمين في 
نفوس القوم. فلمًا وصلُوا إلى أرض الإسلام» 
ارتكبُوا أفضعَ المجازر في تلك الحروب؛ التي 
سّرهابالحروب الصليبيّة. في موجات 
مُتلاحقة. استمرّت حوالي قرنين. وهي مِمَا 
أجمع عليه مؤرّخو الغرب والشرق؛. وغدت 
من التاريخ المتواتر. الذي لم يستطع أحدّ أن 
يشكّك فيه. 
يقول المؤرّخ الأوروبي (ميشو): 'ولما 
جاءوا معركة (معرة النعمان) قتلوا جميع مسن 
كان فيها من المسلمين اللاجئين إلى الجواميع, 


حش 





والمختبئين في السراديب, وأهلكوا صبراً ما 
يزيد على مائة ألف إنسان. في أكثر 
الروايات”. 

وعندما جاء إلى كارثة القدس الشريف 
ب ن في القدس أنو اع 
التعصّب الأعمى, الذي لم يسبق له نظيرء 
حتى شكا منهم المنصفون من مؤرخيهم. 
فكانوا يُكرهون العرب على إلقاء أنفسهم من 
أعالي السبروج والبيبوت, ويجعلونهم طعاماً 
للتار, ويُخرجونهم من الأقية وأعماق 
الأرض. ويجرونهم في الساحات, ويقتلونهم 
فوق جنث الآدميين. ودام الذبح في المسلمين 
أسبوعاً. حتى قتلوا منهم -على ما اتفق على 
روايعه مؤرّخو الغرب والشرق- سبعين 
ألفا"(9). 

وظل الغرب. بعد اندحاره في بلاد 
الشام. يتعامل مع الإسلام بمحذر شديد. ولم 
يكن من الممكن النظرٌ إلى المملمين إلا 
باعتبارهم وحو شا وبرابرة وأعسداءً 
المسيح( )٠١‏ 

لقد التقت في الحروب الصليبيّة مصالح 
الحكام الطغاة من النبلاء, بمصالح التجار. ممع 
رجال الدين المتعصبين الحاقدين, الذين خلت 
قلوبهم من الإنصاف والرحمة والتسامح 
والإنسانية» فأحدثوا هذهو المآأسي المروعة في 
بلاد الشام ومصرء ودقوا أسفين العداوة بين 
الشعوب المسيحية والإسلاميّة. ولم يكتفوا 
بذلك. بل خططوا لحرب جديدة منظمة على 


قال: "تعصّب ١‏ 


الإسلام والمسلمين, تقوم على أساس فتح 
المراكز في الجامعات والوزارات المختصّة., 
فأوجدوا نظام الاستشراق, الذي كانت 
الكنيسةٌ تسيطر عليه سيطرة كاملة. وكان 
الهدف الأساس: تزييف الحقائق عن الإسلام, 
تحت مظلّة البحث العلميّ والموضوعي. 
قدّمت هذهو الدراسات الموججّهة. صورةً 
مُشوهة عن الإسلام, استمذت موادّها من 
كتابات المبشّرين الأوائل» بحيث رسّخت في 
العقل الأوروبي شكلا منهجيّاء وإطارا فكرياء 
عذه الجميع مسلمات وحقائق. على المرغم 
من الخلط والتحريف والنقائص. التي كان 
يتسم بها. كانوا دائماً يأخذون من الأمور 
شكلهاء وم يكونوا يدرسون أمبابها 
ونتائجهاء لأن ذكر الأسباب والنمائج كان 
يفضحهم ويرد أكاذيبهم(١١).‏ 

ول ينج من ضغط الحقد التاريخي 
الصليبي الطويل حتّى الفلاسفة والأدباء 
والمفكرون. فأديب مشهور. مثل: (دانتي 
الإيطالي) في كتابه (الكوميديا الإفية) -على 
سبيل المغال- عندما قسم الجبحيم إلى طبقات, 
وضع الرسُول محمّد (صلى الله عليه وسلم) 
في طبقة الشر النحيطة بإبليس؛ ومصيرٌ هذه 
الطبقة يكون العقاب السرمدي(7 .)١‏ 

وإذا علمسا أن (الكوميديا الإفية) 
لردانتي)» طبع عشرات المرّات, وبلغات 
مختلفة, في أنحاءٍ أوروبا والغرب عامّة, عبر 
قرون عدة, عرفنا مدى تأثيره على الأجيال». 


اعمنا 


مز 2 سس تسد رول عرزا 51 امساح عصصيفن 


وإدخال 
التشويه 
والكراهية 
في نفوس 
كتابر. 
ويأتي بعده 
الشاعر 
الإنجليزي "جون بوجيت"., فيؤلف قصيدةً 
بعنوان "محئد البي المرئف". وكيف أن 
الخنازير أكلته وهو سكران. رفصّل. في 
أبيات كشيرة. كل الصفات التي أطلقها العقل 
الأوروبي الديني الكنسيء عبر القرون: على 
الرسُول الأعظم (صلى الله عليه وسلم). 
وبهذا تحوّلت آثار الحقد الأوروبي؛ قبل 
الحروب الصليبيّة. وبعدهاء إلى ظاهرة تاريميّة 
ديية وفكريّة. وثقافة اجتماعية. من الصعب 
جذا اختراقهاء والخلاص منها. حتى أن 
أوروباء بعد أن خرجت من التربية الدينيّة إلى 
الزبية العَلمانيّة. ل يتخلّص كبار فلاسفتها 
ومفكريها من الرؤاسب العميقة لعداوة 
الإسلام. فلقد اتهم (مونتكيو) و(فولتير) 
ورفولني)؛ وغيرهم من مفكري عصر التنويرء 
الإسلام بأشنع أنواع التهم: وهاجموا الرسُول 
والقرآن. كأنهم رجال الكنيسة في العصور 
الوسطىء وسرت هذه العداوة إلى المبشرين 





(05). 
يقول 
اممتشفرق 
(موير): "إن 
سيف محمد 
والقرآن 
هما أكثر أعداء الحضارة والحريّة"(4 .)١‏ 
وصدر منهم كلام لا يختلف - حول 
القرآن والرسول والمسلمين- عن كل ما 
قالته أوروبا من سوء., في العصُور السابقة. 
وبذلك استجاب الاستشراقء والفكر 
الأرروبي العام, إلى الثقافة الأوروبية التاريخيّة 
الحاقدة المكدسة حول الإسلام. أكثر من 
الاستجابة إلى موضوعه المزعوم(8 .)١‏ 
بل جوهر الاستشراق هو التمييز الذي 
يستحيلْ اجتنائه - كما يزعمون - بين 
الفوقية الغربية والدونية الشرقية, بل إنه عمق 
هذا التمييز: بحييث إن السياسيين المسأخرين 
مثل (بلفور). و(كرومر), بعد هذه القرون 
الطويلة في زرع الحقد فيامججمعمات 
الأوروبية. انتهوا في تعاملهم مع المسلمين 
والشرقيين إلى مقولة: "فالشرقي لا عقلاني؛ 
فاسق طفوليَ متخلّف". و"الأوروبيّ عقلاني 
متحل بالفضائل؛ ناضيج سوي"(15١).‏ 


اططا 





ولقد سار كبارٌ المستشرقين؛ في القرن 
العشرين. يهوداً ونصارى. على الإنشاء 
الاستشراقي القديم. فرنولدكه))؛ 
و(كولدزيهر). ورشاخت). و(برنارد لويس). 
و(جب))؛ ورجرونباوهم)؛ وآخرون كثيرون؛ 
كلهم وضعوا السَّم في الدسم. وشوهوا 
التراث الإسلامي؛ وبنوا أبحاثئهم على أن 
القسرآن لسيس إلا مجموعة مسن الأفكار 
المضطربة. أخذت بدون تنظيم من التوراة 
والإنجيل, وأن الشريعة الإسلاميّة اقتبسها 
المسلمون من القانون الروماني(7١)؛‏ 
والوحي المحمدي تصور ووهم وظن وخيال 
وحمى صرعية وأن السيرة البوية فيها 
شكوك كثيرة(8١).‏ 

إن الجهود العدائية؛ التي قادتها الكنيسة 
عبر التاريخ الأوروبي. مازالت تؤجج 
المشاعر المعادية ضد الإسلام والمسلمين؛ يمفل 
ذلك موقف "كلادستون". عندما رفع القرآن 
بيده في مجلس العموم البريطاني, عام 
5 فقال: "ما دام هذا القرآن يتلى, 
والكعبةٌ ثزارء فنحنٌ لا مكان نا في بلاد 
الإسلام". 


لسسع و ل غرزا .1004 








تلخت برناود لويس 
وموقف الجسرال (غورو) الفرنسيء, 
عندما دخل (دمشق). فقال. وهو أمام قبر 
صلاح الدين: "قم., الآن انتهت الحروب 
الصليبيّة". ومواقف أخرى كثيرة. صدرت 
فيمايسمَّى بعصر التسامح والحرية 
والعُلمائيّة تدلٌ دلالة قاطعة أن زخحم التربية 
الكسية المتعصبة ضِدَ الإسلام والمسلمين. ما 
زالت سارية في عروق القوم. توجه سيامتهم 
الظالمة في التعامّل مع العالم الإسلامي ولا 
سيّما انحيازهم الكامل إلى اليهود في اغتصاب 
أرض فلسطين؛ وتشريد شعبهم. رقل 
أبنائهم. ولكن هل يعني ذلك أن الغرب 
برمته استسلم إلى هذا التعصّب المقيست. 
أقول: لا إن الفكر الإنساني الحر بدأ يتحرّك 
ضِدَ هذا التيار في القرن الأخير. وظهر 
مؤرّخون ومفكرون وباحثون يدعون إلى 
الإنصاف في التعامُل مع المنصفين. ويشيدون 
بدور الحضارة الإسلامية في تقدم الحضارة 
الحديثة, ولكتهم ما زالوا قليلين في خضم 
الطوفان الكبير المرتبط بقوّة الدفع التاريخي 
إلى رواسب الماضي. وهنا لا بُدَ من علاج؛ 
وهو يد المسلمين؛ سواء في داخل العالم 


لطنا 


الإسلامي. أم في خارجه. بين 
الأقليات الإسلاميّة. التي 
تستطيع أن تعمل الكثير. إذا 
وقفت بجانبها قدرات العالم 
الإسلاميّ الفكريّة والتخطيطيّة 
والمالية. 
المسلمون في الغرب: 
لا شك أن المسلمين عامّة: وأقليّاتهم في 
الغرب خاصة:, يُواجهون في تعاملهم مع 
شعرب الغرب. مشكلات منوعة, منها 
الثقافّة. يجب أن نتعرف عليهاء كي نحاول 
تجاوزهاء ونعرف كيف نتعامل معهاء بحيسث 
ندخلٌ في حوار حقيقي. يؤذي إلى تعاون 
حضاري مع تلك الشعوب. دون أن تفقد 
الأقلييات الإسلاميّة خصوصييتها وهُويتها 
الدييّة والخلقيّة والثقافيّة. 
وف رأبي أن تلك المشكلات تنود من 

القضايا الآتية: 

أولا ل الثقافة الصليبيّة التاريخيّة, التي انتقلت 
من الأجيال المتلاحقة. وتركت أثرها في 
وجدان المسيحيين في الغرب. والتي تشكّل 
حجاباً منظوراً. أو غير منظور. بينهم وبين 
تلك الأقليّات الملمة. 

ثانيا: النظرة الاستعلائيّة لمنظري الحضارة 
الغربيّة وأهلهاء والتي انتهت إلى تَجامل 
الحضارة الإسلاميّة. وإنكار تأثيرها وفضلها 
على الحضارة الغربيّة. علماً أن عدداً مِمّن 





كتبُوا عن الحضارة الإسلاميّة, يعيرفون بذلك 
التأثير. كما ذكرنا سابقاً. 

ثالثاً: النظير الجديد لتحديد المّلاقة بين 
الحضارات, والذي يقومٌ في رايهم على أساس 
المراع. وليس الحوار. والكتاب الخطير 
لرصموئيل هينتتغتون): (صدام الحضارات), 
شاهِدٌ على ذلك. 

والخطيرٌ في ذلك الرأي؛ أن هذه النظريّة لم 
تبق في إطار التجريد الفلسفي» وإنا نزلت 
لتوجيه السياسة الأمريكيّة, التي يقودُها 
امحافظون اجدّد, المعروفون بالجماعة الإنجيلية 
الصهيونية. 

رابعا ابعاً: إن الععف الاستعماري الغربي 
الطويل في البلاد الإملاميّة, ووقوفه الحازم 
أمام قيام النهضة الإسلاميّة. والتأيد الشامل 
لاستيلاء اليهود على فقلسطين. ومساعدة 
الأنظمة المستبدة الظالمة؛ أدَى إلى ظهور عنف 
مقابل غير رشيد. انتهى إلى الصدام الدموي, 
ليس مع الإدارات الغربيّة فحسب. وإنما مع 
شعوبهاء تجلى في تفجير السفارتين 
الأمريكيتين في إفريقياء ثم هدم البرجين 





التجاريين؛ وقتل ألوف المدنيين الآمنين فيهاء 
وتفجير القطارات في (إسبانيا) و(فرنسا) 
و(إنكلزا), مِمًا أظهر الإسلام أمام العالم 
الغربيّ وكأنه إرهاب ديني بحت. أحرج تلكم 
الأقليّات الإسلاميّة إحراجاً كبيرا. بالتضييق 
على حريّتهم؛ ووضع القوانين المتعسّفة لتقليم 
أظافرهم: والحد من انتشارهم. فضلا عن منع 
إعطائهم الجنسيّات والإقامات. 

ولعلٌ هذه الأخيرة كانت الكارثة الكبرى 
التي حلت بالأقليّات الإسلاميّة في حريّة أخذ 
المبادرات, والتوسّع في النشاطات, والتقدّم في 
النمو الاقتصادي, والتمدّد الاجتماعي» 
والتثقيف الإسلامي. 

تلك المشكلات كلّهاء لا بُدَّ أن يقف 
المسلمون في الغرب أمامهاء والتفكير العلمي 
الصحيح في كيفيّة اجتياز الأزمة» والتخفيف 
من الأآثار السيئة التي تركتها شيئاً فشيئاً. 

وعلى الرغم من أن إخواننا في الغرب 
أدرى بشسؤونهم, وأكثر إدراكاً لزتيب 
أوضاعهم. ومع ذلك فالواجب علينا أن نقدم 
هم النصح. ولا سيّما أننا في العالم الإسلامي 
مطّلعون على أوضاعهم. من خلال القنوات 
الإعلاميّة المتنوّعة, التي جعلت من الكرة 
الأرضيّة كلها قرية واحدة. بل بيعا واحداً. 

لقدمر العالم الإمسلامي تجاه مظالم 
الغرب, واستعماره لبلادٍ المسلمين. بمرحلتين 


مرحلة الدفاع: التي كانت تعبّر عن الموقف 
الانهزامي. أمام الحضارة الغربيّة. فكان 
المفكّرون المملمون يريدون أن يثبجوا أن 
عقيدتنا لا تخالف العلم الغربي؛ وشريعتنا 
تف ما تحققه أوروباء ومصطلحاتهم التي تعيّر 
عن تطور حضارتهم مُوافقة لممطلحاتنا 
الإملاميّة. كالديمقراطيّة مقابل الشورى. 
والاشرزاكية مقابل العدالة الاجتماعية, 
والرأسمالية مقابل إباحية الملكية الفرديّة في 
الإسلام. وهكذا. 

مرحلة الهجوم: عندما بدأ الفكر الإسلامي 
يصطدم مع حضارة الغرب. رافضا مبادءها 
الإلحاديّة التي انتجت حضارة ماديّة, لا تؤمن 
بغير القوّة. وأخلاقياتها التي لا تقر إلا 
بالنسبية, التي فتقحت امجال الواسع للإباحية, 
ولا يمكن التعامّل معها إلا من خلال العلوم 
الصرفة, ولا الاطمئسنان إليهاء ولا التعامل 
معها في تجديد حضارتنا المنشودة. 

وأما اليوم؛ وبعد اليقظة الإسلاميّة 
الحاضرة؛ التي أظهرت أمام العالم جوانب 
مهمّة من مذهبيّة الإسلام الكونية والإنسائيّة 
الشاملة؛ لم نعد بحاجة إلى أن نقف موقفَ 
المتوتر الرَافض لبادئ الغرب. وثقافتعه., 
وحضارته. جملة وتفصيلاً. 
إن الحضارة الغريّة ليست حضارة 

عنصرية ضيقة, وإنغا هي حضارة إنسانية 

عامة مَة تحتفظ بِقَذْرٍ كبير من التأثيرات 
الإسلامية عليهاء ولدذلك فلا بد مين بناء 


لمكها 





جسُورٍ قويّة بينها وبين المنظومة الإسلاميّة 
من أجل التواصّل الحضاري معها. فالتزعةٌ 
الإنسائّة والاتجاهات العقلانية, ومناهج 
البحث العلمي في الوصّول إلى الحقائق» 
وخطط التنظيم التدموي. على سبيل المشال» 
في هذه الحضارة الحديثئة, ميادين خطيرة, 
يجب أن يتم فيها الحوارٌ على أعمق وأوسع ما 
يكون. بسبب أن تلك الميادين من أخصب 
الإنممازات التي نفتخرٌ بها في منظومضا 
الحضاريّة المتفتحة على الحضارات العالمة 
جميعاً. بحيث إن المفكر المسلم يكاد لا يرى 
جديدا في تلك المجالات, في المنظومة الغريّة 
الحاضرة. ولعلَ هذا هو الذي يفسّر نا 
دخول المنظومة الإسلاميّة في هذا العصر إلى 
امجتمعات الغربية, من القمّة الفكريّة لا من 
قاعدتها الجاهلة, كُلّما درس أصحاب تلك 
القمة حقائق الإسلام في قاعدته الإنمانيّة 
العريضة. 

إذن فالحوارٌ البنَاءُ بكلّ أبعاده مع المجتمع 
الغربي, يجب أن يكون هو القانون الأساس 
للأقليّات ا في الغرب. أمَا الهجومٌُ 
واتّباع منهج جم العنفي في التعامل مع تلك 
امجتمعات. فلن يؤدَّي إلا إلى مزيدٍ مِنَ التوترء 
ومزيدٍ من مُحاصرة مراكز القوى مجتميع 
الأقليّات الإسلاميّة. واصطناع مزيدٍ مسن 
المشكلات أمام تطور أوضاعهم وتدميتها. 

إن هذا الحوار اجاد, لا بذ أن يعتمِد - 
من وجهة نظري - على المقوّمات الآنية: 


-١‏ إن الأقلتّات الإسلاميّة تعيشٌ بين 
منظومتين حضاريتين. في الوقت نفسه. 
مذهبيّتهما الكونّة مُختلفعان في الأصُول 
العقائديّة. فإيمان المسلمين بعقيدة التوحيد 
والبوة العامة والخاصّة. وما يتب عليها لا 
يمكن أن ينهارَ أمامَ الثالوث المسيحي, الذي 
ليس له تأثيرٌ مُباشِر وشامل في المجتمعات 
الغربيّة, بل هنالك ابتعادٌ عنهاء وتَرَدٌ عليها, 
ولا سيّما أن تلك العقائد الغامضة. وغير 
العقلانية» لا تدخلّ في مجالات التربية والتعليم 
مباشرة» حتى يتأئر بها الجيلٌ المسلم. وإنما هي 
محصورة في الكسائس والمدارس والمؤسسات 
الثقافيّة الديئيّة. ْ 

ومن هُناء فإن تلك العقائد النصرائيّة لا 
تُشضكل خطراً على عقاِد الملمين في 
المستقبل. ولا سيّما إذا تلقت الأجيالُ القادمة 
العقائد الإسلاميّة بصورةٍ صحيحة, وبأسلوب 
النربية العصرية. 

7- في الدعوة إلى الإسلام بين أجيال 
الأقليّات, وغيرهم. يؤكد الدعاة والمربون 
على الكُليّات الشرعيّة ومقاصدهاء والابتعاد 
عن المسائل المذهبيّة والطائفيّة. على أن يتم 
ذلك بلغة عصريّة هادئة., ُستبعد فيها 
المصطلحات الإملاميّة الخاصّة, التى تثير 
اللاشعور الغربي ابتداءً, كالخلافة الإسلاميّة, 
والصليبيّة, والجهاد, والشريعة, والكفرء وما 
إلى ذلك. 


لمقطنا 


#- لا شك أن الفلسفات الماديّة الغربيَة 
أنتجت نظاماً تربوياً مبنيا على نسبيّة القيم 
والأخلاق. بينما القيم والأخلاق الإسلاميّة 
العلا خالدة, لأنها انبعقت من تجليّات أسماء 
الله الحسنى, مجتمعة, مُتوازنة, متكاملة. 
فالمسلمون لا بْدَ أن يفكروا في صياغة نظام 
تربوي, يُحاول أن يجمع بين القيم الإنسائيّة 
التي يؤمن بها الإنسان الغربي كسلوك 
اجتماعي, وتلك القيم الإسلاميّة المشابهة, في 
إطار منهج مقاصدي مصلحي. ٠‏ بعيد عن 
المنهج الظاهري. الذي لا يؤمن إل بالقطع 
والحسم والمواجهة, ولا يجحيسب على أسئلة 


الأجيال في كيفية الملاعمة مع الأخلاق 
الاجتماعيّة, في امجتممع الذي يعيشون فيه 


دون فقدان اشود ية الذاتية الإسلامية, التي 
يُحافظ عليها النظام الرزبوي, الذي تقوده 
عقيدةٌ التوحيد. 

+- إن المسلمين ف الغراب؛ إذا امستطاغوا 
أن يكونوا مجتمعا متميّزاً بقيمه الإسلاميّة 
الإنسائية الرفيعة؛ التي ُخاطِب الفطرة» ولا 
تلغي العقل أو العاطفة, فحيئئذ يستطيغون أن 
يشحئوا الأخلاقيّات النسبيّة بقيمهم المتوازنة, 
فيخدمون حضارة الغرب خدمة كبيرةً. فكما 
أنناء في العالم الإسلامي, نحتاجٌ إلى علومهم 
وتنظيماتهم للحياة, فهُم يحتَاجُون إلينا في 
تقريم اعوجاج قيمهم المنحرفة, والتأكيد على 
المبادئ التي يمجّدونهاء كالأخوّة الإنسانيّة 


والشورىء والمحق. والتعاون. وحقوق 
الإنسان. وتوسيع دور المرأة في نواحي الحياة. 

ولا شك أنهم في تلك القضايا المهمّة. 
يحتاجون إلى إخوانهم في البلادٍ الإسلامية, 
ليقدّموا فهم عونا فكريًا وعلميَاً ومالَا 
مستمراء يرفد تنفيذ مخططاتهم, ويعمق 
فكرهم ووعيهم, وينوّر عقلهم, حتى يعطوا 
الإسلام في الغرب صورة إهاتّة وإنسائيّة 
كريمة. 

ه- لابُدٌ ونحن نحاول إيجاد الحلُول 
المناسبة لمشكلات الأقليّات الإملاميّة 
استخلاص فقهٍ واقعي متوازن, يُناسب 
أوضاع مجتمع تلك الأقليّات. في إطار 
ضوابط الفهم الأصولي والتحرّك ضمن 
أوسع دائرة مقبّولة للتأويل الإسلامي. وأنا 
أدعُو هنا إلى عدم الاستعانة بحفظة النمصسوص 
المتعصّبين. وأنصاف الفقهاء المتشددين. 
للذهاب إلى تلك البلاد. لألقاءٍ الخاضرات 
على المسلمين. وغير المسلمين. وقد لاحَظت 
بنفسي. في عددٍ من البلادٍ الغربيّة؛ التأثير 
السلبي بوجُود هؤلاء. والبلبلة الفكريّة التي 
يُحدثونها من خلال آرائهم الشخصية, 
وفتاواههم الضيّقة) التي تعبنى مذهباً واجداء 
أو طائفة معيّنة. دون الاعتماد على البادئ 
العامة للإسلام, وسماحة شريعته. ومرونتها 
الفائقة, المنامبة لأوضاع الفطرة البشرية. 

ثم إنهم يتبعون منهجاً استفزازيا في 
الهجُوم على قوانين الأقوام الغربيّة. وعاداتها. 





وأعرافها. ولا يُساعدون محاولة العقلاء بين 
الأقليات الإسلاميّة, هدم الجسدار النفسي 
التاريخي. الذي صنعته الكنيسة والدراسات 
الاستشراقيّة في العصور الأخيرة, فحجبت 
عن الغربيين رؤية الحقيقة. 

ومن جهةٍ أخصرى. فإنهم لا يأخذون 
الذين يدخلون هناك ف الإسلام, بالسدرج, 
لإخراجهم من منظومة حياتهم., إلى المنظومة 
الإسلاميّة» بسهولةٍ ويُسرء ودون حرج, حتى 
يستشعروا عظمة الإسلام, وواقعية شريعته 
السمحة. 

- إن الأخطاءً القاتلة؛ التي ارتكبها 
المتشدّدون الإسلاميُون في بلادٍ الغرب. 
والولوغ ني الذماء البريئة. شوّهت وجه 
الإسلام في الغرب, كما ذكرنا سابقا. 

ومن هُناء فلا بد للمسلمين في الغرب أن 
ييذلوا جهُودهم. ومعهم العالم الإسلاميّ كلّه. 
كي يُصحّحوا صورة الإسلام الحنيف عند 
تلك الشعوب. والملاحظات الآتية قد تفيدٌ في 
هذا المجال: 

-١‏ عند مناقشة القضايا التي تخصُ مواقف 
العالم الغربيّ من العالم الإسلامي لا بُدٌ من 
اثباع منهج علمي هادئ, يعتمِد على المنطقيّة 
في الجوارء والواقعيّة في تقديم الأدلة. 

؟- عقد مؤتمرات فكريّة, ذات مستوى 
عصري رفيع: لإلقاء الخاضرات عن الإسلام: 
عقيدة وشريعة وأخلاقاء والاستعانة في ذلك 
بكبار الدعاة والمفكرين والمثقفين, حتى تنجلي 


الحقيقةٌ أمامّ الناس هُناكء ليعلموا أن الإسلامّ 
هو دين الرّحَةٍ والسّلام للعالمين جميعا. 

*- عدم إعطاء لمجال للتمرّق الإسلامي في 
بلادٍ المسلمين, أن يدخل المجتمعات الإسلاميّة 
الصغيرة في بلادٍ الغرب. لأنه سيعيقهم ممن 
تكوين كياناتهم القويّة الموحّدة, ويحول بينهم 
وبين تقديم إسلام حقيقي شامل إلى الغربيين. 

فالشعغوب هناك لا تحتاجٌ إلى أن تقدَّم ها 
فكراً إسلامياً أحادياًء بل تحتَاجُ إلى الوحي 
الأفيّ الصّاني. من كتاب الله وسنّة رسوله 
(صلى الله عليه وسلم). ويتبِعٌ ذلك عدم 
الماح للسياسات المختلفة للدُول 
الإسلاميّة, في التأثير على أوضاع المسلمين في 
الغرب. ولعل هذا مِنَ المائل التي تُواجه 
الصف الإسلامي الموحّد هناك وتقف مام 
وحدةٍ فكرهم وثقافتهم. 

4- من أجل الحفاظ على اهوية الإملاميّة 
العقدية والأخلاقيّة والاجتماعيّة في الأجيال 
القادمة: لا بد مِنَ الاهتمام الكبير بالمؤسسات 
الإعلاميّة: المقروءة, والمسموعة, والمرئيّة» 
وإنشاء النوادي الاجتماعيّة والأدبيّة, 
والفنية, والعلميّة. والترفيهية: والرياضية, 
تلك التي شعر المسلمينَ بوحدةٍ كيانهم 
الدينّ والاجتمساعي, في خضم الفلقان 
الاجتماعي والأخلاقي الذي يعيشون فيه. 

ه- لا بد من إشعار تلك الشغوب الغربية 
أن 'السلمين غامة - مواة أكانوا من أهل 
البلادٍ الأصليين؛ أم من المتجنّسين, أم من 


لكاشها 





المقسيمين - حريصُون كل الجسررص علسى 
مصلحة البلاد؛ التي يعيشون فيهاء باحررام 
قوانينها وعوائدها. 

أقول هذاء لأننا نسمعٌ ونرى كثيراً مِنَ 
المتشدّدين. يريدون أن يعيشُوا هناك عيشة 
التوئر الدائم. والتحدي المستمر. وهذا يضع 
عقبةٌ أمام المسلمين. وتطور حياتهم: ويسحب 

- إن المشكلة الكبرى التي ثواجه 
مجتمعات الأقليّات الإسلاميّة. هي مشكلة 
ذوبان الأجيال الصاعدة في أتو ن أخلاقيّات 
الأكثريّة, التي - كما ذكرنا - تعيش في عالم 
البعد عن هداية الدين, وسقوط الأخلاق» 
ومغريات العولمة الإباحيّة 

ومن هنا إذا أرادت الأقلييات 
الإسلاميّةُ في الجتمعات الغربيّة, أن تبقى في 
إطار عقيدتهاء وخصوصيات فريعتهاء 
وخلود نظامها الأخلاقي, فعليها أن تحرص 
على تربية الجيل القادم تربية بيتيّسة, 
ومسجديّة. واجتماعيّة, إملاميّة. مُركزة, 
حتى ينضبط أبناؤزها بضوابط الأسرة 
الإسلاميّة المتميّزة. وهذا ليس بدعاً في تواريخ 
الأمم والشغوب. 

إن كثيراً من أبناءٍ الأقليّات. في البلاد 
الإسلاميّة, وغير الإسلاميّة. حافظوا على 
خصوصيتهم العقديّة والتقافيّة والاجتماعيّة. 
مثال ذلك: اليهود, والنصارىء والصابئة, 
وأهل الأديان والطوائف الأخرى. 


وفي ختام هذه الكلمات القصيرة. أقول: 
إن المسلمين في الغرب مُهدّدون أكثر من أي 
وقستم مضىيء بنظام العومة التي تراه أن 
ُفرض نظاما تربويًا أخلاقيا ماديا إباحيًا على 
البشرية, تسلخ منهم عقائدهم. وندسيهم 
هُويتهم الحضاريّة, وذاكرتهم التاريخيّة. 
والأقليّات الإملاميّة. وأجيافم الجديدة, 
أكثر عُرضة لإعلاميّات العولمة. ومكائدها. 
ولذلك فعليهم أن يلتَفِنُوا بقوّة إلى أنفيهم. 
وتنظيم تربية أولادهم. وإحداث وعي 
إسلامي مُعتدل وسطي رحيم بينهم. علماً أننا 
موقون أن الطبقة الإسلاميّة المتوّرة من 
المسلمين, في تلك المجتمعات الغربيّة. هم أقدر 
مِنا -نحنْ الذين نعيشْ في البلادٍ الإسلاميّة- 
على فهم طبيعة التعاميل مع منظومتها 
الحضاريّة, وأقرب إلى وصف العلاج, وأدق 
في وضع الخطط الاجتماعية والتربوية 
والإعلامية؛ لمعالجة الجوانب السلبية في العوللة 
الجديدة(9 .)١‏ ولكتهم. مع ذلكء. يحتاجون 
إلى المواقف الحازمة من إخوانهم في العالم 
الإسلامي, لتقوية وجودهم. والذفاع عمسن 
مصالحهم. ورفدهم بكل أسباب الحفاظ على 
الكيان والوجُود واشوية. 

لقد تعرّضت الأقليّات الإسلاميّة, في 
كثير من بلادٍ الغرب, والشرق - ولا سيما 
في ظلّ الأنظمة الشموليّة- إلى الاضطهادٍ 
الدينيّ والثقانيّ. فقد حاولت تلك الأنظمة 
إمحاء هويتها الدينيّة والثقافية والاجتماعيّة, 
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تارةٌ بتغيير أسمائهم الإسلاميّة وأخرى 
باصدار القوانين التي تبيح زواج المسلمة من 
غير ديهاء وض نظام العولة الأسرية 
عليها. وعلى أهلها. وثالشة, بمنعها من بناءٍ 
المساجد والمؤوسسات الثقافّة والمدارس 
الربوية. 1 

واليوم, لقد خرجت تلك البلدان من 
قسوة الأنظمة الشموليّة» ولكن المملمين إلى 
اليوم يُعانون مِمّا ترئب على تلك السّياسات 
الظالمة من آثار خطيرة, تنالُ - كما نالت 
من قبل - مسن عقيدة المسلمين, وهُوياتِهم 
الثقافية. 

فمن ضاء فالأقليَاتَُ الإسلاميّةُ في تدك 
البلدان يحتَاجُون إلى مدّ يد العون. عقدياً 
وثقافا واجتماعيًاً. من إخوانهم في العالم 
الإسلامي من أجل الذفا ع عن مصالحهم, 
واستعادة هويتهم الإسلاميّة؛ بإنشاءٍ المساجد 
والمدارس والموسّسات الثقافية. 

وهذا مِنْ أوجب واجبات الدُول 
الإسلاميّة: فهي تستطيعٌ عن طريق علاقاتها 
السياميّة والمصلحيّة. أن تضغط باتجاو 
الحقوق الكامِلة لتللك الأقليّات, وتقديم 
المساعدات الاليّة والمعنويّة إليهالا 


الهموامش: 
-١‏ الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية, 
ط(١).‏ الرياض» 4٠١‏ 1ه -9م/95ام ص4 ©. 
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الحوار قُ الإسلام 
ودوره قي النهوض الحضاري 


عقيل سعيد ملا زادة 





ك#هريعتبر الحوار. هذه القيمة الخحضارية 
والأخلاقية, من أهم مرتكزات الازدهار 
والنهسوض, حيسث يرقى بامجتمعات إلى 
أرقى درجات الكمال والتقدم. وتزداد 
أهميِة الموضوع في وقناالراهن في 
التقايل من شق الخلافات وتقريب 
الآراء. خاصة في ابلدان التي تحسوي على 
قوميات ومذاهب متعددة مغل العراق. 
وفي دينا الإسلامي يعتبر الحسوار ركيسزة 
أصلية من ركائزه. وأصل من أصول هذا 
الدين الحخيف. وهو مطلب إنساني لذ 
غخنى عنه كما انه أل لوب الأنبيساء 
(عليهم اللام) في التبليغ والدعوة, فقد 
انتشر الإسلام بالدعوة والحوار والكلمة 


الطية نماأوصكه إلى أقاصي الدنيا. 
وكثير مسن الشعوب دخلت في الإسلام 
بالحوار. وبذلك يعتبر الإسلام ر(دين 
الحجوار والإقاع). لكن سسرعان ما 
تراجعت هذه القيمة المهمة في حياتنا 
وأدبياتتنا وتعاملنا مع بعضنا البعض. أو 
مع الآخرين؛ لتخلق نوعا من الاضطراب 
والخلل في كيان الأهة؛ وعلى كافة 
المسسستويات. يث إن الكفر من 
مشكلاتنا الداخلية والخارجية, التي تعاني 
منها مجمعاتسا اليسوم. يمكن الخسروج منها 
باعتماد الحوار. وقد أثبت تجارب الأمم 
والشعرب أن تقدم الأمم وازدهارها 
الحضاري يكمن في قرة إيمان هذه الأمم 
نطق الحوار. ومدى تهيئةالسبل 
لانطلاقه في جميع مرافق الحياة. وتأتي 
أهمية الملوضوع في إبرازه كمبداً أساسي 
في السلم وازدهار المججمعات, وكمنهج 
قرآني تبتاه الرسول "صلى الله عليه 
ومسلو" في عهده والخلفاء من بعدة. 
وهو مهم في معالمجة القضايا الداخلية: 


م١‎ 





الخلافى و«#صع القلوب وتضسميق 
مساحات الخلاف بين الأطراف المختلفة. 


أولا: حول مفهوم الخحوار: 

الحوار (عناع01310) في اللفة. هو 
مراجعة الكلام بين طرفين متخاطبين. 
وأصل الكلمة من "الور" بفتح الحساء 
وسكونالواو. وهوالرجوع عن 
الشيءء واد الشيء. حار إلى الشيء. 
وعنه حورا ومحاراو مَحَارَة وحُحوْرا: 
رجع عنه وإليسه. وامحاورة: مراجعة المنطق 
والكلام في المخاطبة(١).‏ وقد وردت 
هذه الصيغة في القرآن الكريم في ثلاثة 
مواضيع الأول: في قصة أصسحاب 
الكهف: إوكان لَه تمر قَقَالَ لِصَاحِبه 
وَهُوَ يُحَاوِرَةُ أنا أَكْكَرُ منك مَالَا وَأَعَرُ 
تقرا» الكهفا 4". الفاني: في السورة 
نفسها: قال لَهُصَحبهُ وَهُوَ حوره 
أكفرت بالذي خلقك مِنْ ثراب ثم مِنْ 
نُطْمة؛ وئم هَ مراك رَجُلَا»ه الكهفا' 0”. 
الثالث: في صدر سورة المجادلة. في قصة 
المرأة التي جاءت إلى البي تشبتكي 
زوجها: لإقدسَمعَ الله قَوْلَ البِي 
جَادِلكَ في رَوْحِهَا وتششتكي إلى الله 
وَاللهُ يَسْمَّعٌ تحَاوْرَكمًا إن الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ لمجادلة!١‏ . وف هذه المواضصع الغلائة 
جاءت كلمة الحوار بالمعنى المشار إليه 
وهو مراجعة ومداولة الكلام بين طرفين. 
أما في السنة النبوية., فقد وردت مادة 


(الحسوار) في أكثر مسن حديث شريف» 
وكلها جاءت مطابقة لمعناها اللغفوي. منه 
قوله: "ومن دعا رجلا بالكفر. أو قال: 
عدوالله. وليس كذلك. إلا حار عليه 
)2 قالالووي في شرح هذا 
الجديث: "حار عليه وهو معنى: رجعت 
عليه. أي: رجع عليه بالكفر, فباء وحار 
ورجع بمعنى واحد"(”). خلاصة القول: 
إنالمحوار والمحاورة في اللغة يستعملان 
لمعنى واحد. وهو مراجعة الكلام بين 
طرفين. والتجاوب والمرادة بينهما 
بواسطة الكلام. وبهذايستوعب 
الملصطلح كل معاني التخاطب والسؤال 
والجواب. 

أماالحوار اصطلاحاً. فهو تبادل 
الكلام بين طرفين» بهدف الوصول إلى 
نقاط الالتقاءء. في أجواء يغلب عليها 
طابع اللهدوء والاتزان. يقول الشفيخ 
عبدال رحن النحلاوي: الحوار "هوأن 
يتساول اللحديث طرفان أو أكثر. عن 
طريق السؤال والجواب. بشرط وجدة 
الملوضوع أو المسدف. فيتبادلان النقساش 
حول أمر معين, وقد يصلان إلى نتيجة, 
وقدلا يض عأحدهما الآخرء ولكن 
السامع يأخذ العبرة, ويكون لنفسه 
موقفا"(4). 

الججدل وعلاقته بالحوار: 

الجدل أو الجدال. أصله من لفظ 
"جدل”. ويعبي: "المفاوضة على سبيل 


! ل 





المنازعة والمغالبة, وأصله: جدلت الحبلء 
أي: أحكمت فتله ومنه اللجديل"(8). 
وعند علماء اللغة يطلقى الجدل على معان 
عدة, أهمها: الصراع والغلبة, 
والخصومة. والاتقان والإحساك(5). 
يقول الإمام الغزالي في (الإحياء): 
"امجادلة عبارة عن قصد إقحام الغير 
وتعجيزه وتنقيضه بالقدح في كلامه. 
ونسبته إلى القتصور والجهل فيه" (7). 
وقد وردت مهدة(اللمجدل) في تسعة 
وعشرين موضعا في القرآن الكريم 
كلها جاءت بامعنى المذموم, إلا في أربعسة 
مواضع هي: -١‏ «قلمًا ذهب عن 
إِنْرَاهِيمَ الرُوْعٌ وَجَاءَئْهُ الْبتْرَى يُجَادِنَا 
فِي قَوْم لوطم هود: 4“. 7- ظوَجَادِلْهُمْ 
بالتي مي أخسن» التحلار 1 7 طونا 
ُجَابِلُوا أُهُل الْكِكَاب إن بالتي هِي 
أخسَن» السكسوت: ليق -«#قدْسَمم 
الله فَوْلَ اليبسي ُجَادِلْك في زَوْجِهَا 
وتشتكي إلى الله يالك يَسْمَعْ حَاورَكُمَا 
إن ؛ الله سَمِيعْ بصير» امجادلة: .١‏ أما بقية 

المواضع في القرآن,. فجاءت كلمة لخدن 
ف سياق عدم الذم أو عدم جداوه. 
ويتضح من ذلك, أن القرآن الكريم 
يذكر الجدل في مواضع على أنه منهج 


عقيم. لا يصدر عنه حق وصواب. وفي 

مواضع أخرى يأهر به كضرورة هاما 
بقتضسسيها: ولكن بشرط أن يكون 
منهجياء خالياً من إثارة الأحقاد والفتن. 
أما عن علاقة الجدل بالحوار فإن كلاهما 
يلتقهان في أنهما حديث بين طرفين, 
ولكنهما يفزقان في أن الجدل غالِاً ما 
ينحو منحى الخصوهة, والشلة في 
الكلام, والتممسك بالوقف,. وينحو 
منحى الإملاء على الطرف الآخر. أما 
الحوار فهو جرد مراجعة الكلام بين 
طرفين. دون أن يكون بين هذين الطرفين 
ما يدل على خصومة بالضرورة, ويغلب 
عليه عادة طابع الهدوء والاتزان. وهذا 
نلاحظ أن الجدل في القرآن الكريم جاء 
غالبا بالمعنى المذموم. وفي المواضع التي 
جاءت بمعنى غير ذلك,» جاءت قرية من 
معنى الحوار. كما في قوله تعالى: لوقد 
سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ البي يُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا 
وتشتكي إِلَى الله وَاللُهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا 
إن الله سَمِيعٌ بَصبير) الجادلة: .١‏ 


ثانيا: أهميةالحوار في القرآن 
الكريم: 





العخارات في هكمة الإنسانية 
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كاب الله الذي لا تنقضي عجائبه. 
أنزله ليهدي البشرية إلى أفضل غاية, 
وأقوم طريق: إن هذا الْرْآنَ يَهَْدِي 
للتتي هِي أَقُوَمٌ4 لإسرء. 4. فهو كتاب لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وهوالمطلوب دراسته وتأمله بوعي 
وبصيرةء وكذلك الاحتكام إلِه في كل 
القضايا التي تواجه المسلم ف كل زمان 
ومكان. وأسلوب القرآن بكل تفاصيله 
ذو طابع خاض +الند, حيبت لا فكن ان 
يقاس علي هأنواع الكلام وأماليب 
التأليف. مما جعله فريداً وحافلاً بكنوز 
المعرفة مسن كل لون وفن, ومن هذه 
الأمالت استرب الجوار الذي أعمد 
عليه القرآن الكريم في "توضيح المواقف. 
وجلاء الحقائق, وهداية العقل. وتحريك 
الوجدان, واستجاشة الضميرء وفتح 
المسالك التي تؤدي إلى حمسن التلقي 
والاستجابة» والتدرج بالحجة, احتراما 


لكرامة الإنسانء» 
وإعلاء لشان عقله. 
الذي ينبغي أن يقنع 
على بّنةَونور"(8). 
هذا الأسلوب الذي 


التي أصابت الأمة, 

ورشتت طاقتهالء 
وأخرتها عن موقع الصدارة. كان من 
الممكن أن نتجنبهاء أو على الأقل أن 
نقلل من آثارهاء لو جأنا إلى هذا 
الأسملوب والمبداً القراز ني المهممء الذي 
نجدلهمساحات سي الله 
العريز. حيث ترشدنا آيات كثيرة إلى 
هذه الحقيقة ...وقد قدم القرآن الكريم 
نماذج من الحوارات مع المخالفين, في 
مختلف العصور والبيئات. بطرق مختلفة, 
ومع أطراف مختلفة. وفي كل الأحوال 
كان الله قادرا على أن يسكت الأطراف» 
لكنه (سبحانه وتعالى) أراد أن يرسي هذا 
الدأ الحضاري: أنه لا مبيل إلى حل 
قضايا الاختلاف., والتعامل مع المخالفين, 
إلا بالحوار والجدال بالتي هي أحسنء 
لأنه السسبيل الوحيد لإيصال القناعات» 
وفتح قنوات الاتصال مع الآخرين. في 
سبيل هدايتهم وإرشادهم., لأن القوة هي 
عقوبة للمصرين على الباطل بعد سطوع 





الحق, لتكون وسيلة لإعادتهم إلى الحق 
وإلى مائدة الحوار. 

وهكذا كان أسلوب الأنبياء. في دعوة 
أقوامهم. كما يقصه القرآن الكريم. مشل 
حوارات إسراهيم (عليه السلام) مع أبيه 
ومع قومه. وحوار نوح (عليه السلام) 
مع قرمه. وشعيب (عليه السلام) ممع 
قرمه. وموسى وعيسى (عليهما السلام) 
معأقوامهممء وغغيرهم من الأنياء 
والمرسلين. فالنص القرآني نص حواري 
يعرف بالآخر,ى ويفسح المجال له لكي 
القرآن الكريم أقوال المعارضين 
وشبهاتهم الفاسدة مسن الأمم الخالية حول 
دعوةالله (عز وجل وعلى مختلف 
الأصعدة, سواء مواقفهم العقدية من 
إنكار الغيب وعبادة الأوثان, أو مواقفهم 
من الأنبياء (عليهم السلام). ودليل على 
حوارية النص القرآني هو ذلك الحضور 
الغهائل لمادة (قل) ومشتقاتها. فمادة (ق 
ول) تتكرر في القرآن الكريم أكشر من 
ألف وسبعماثة مرق وتوزعت على أكثر 
من أربعين تصريفا واشكقاقا. وهذا يعني 
أن القرآن بأسلوبه المعجز قد احتوى 
أقوال المخالفين وشبهاتهم حول كافة 
القضايا والأمور, والتي تموزع على كل 
أطراف المهامم من متكلم ومخاطصب» 
ومذكر ومؤنث. وحاضر وغائب. وعند 
تأمل ودراسة هذا الحضور اهائل لمادة 


القرآن الكريم كتاب ذو طبيعة حوارية 
عالية. حيث أن هذه المادة (ق دو 
ل)» وكما يقول (محمد سيد طنطاوي): 
"أووضح الألفاظ الدالة على المحاورة 
والمراجعة”.(9). 


الفا دور الحور في النهوض 
الحضاري: 
أولاً : حول مفهوم الحضارة. 
المطكارة جاءت هذه الكلمة في اللغفة 
بمعنسيين: الأول: بمعنى الحضورء وهو 
قيض المغيب والغيية, وجاء هذا اللفظ 
ف القسرات اد للفظ 00 كال 
فللطلدة البقرة: ا حضر. الشاني: 
بمعنى الخُضّرء وهو خلاف اللبدو 
والبادية, فالحضارة بهذا المضى هلي 
الإقامةني الحضر والحاضرة والحاضر: 
الحي العظيمء وهذا المعنى يتوافق مع ما 
طرحه ابن خلدون في مقدمته(١١).‏ فإذا 
كانت الحضارة بالعنى الأول أي: 
الحضورء فهي تعطي الدلالات والمعاني 
العالية: 
بمصى: القدرة على الخضور وهذه 
القدرة من شروطها التطور المسستمرء 
والتجديد المتواصل؛ حتى تمكن الأمة ممن 
أن يكون لها حضورها في كل مرحلة 
وكل زمن وكل عصر. بمعنى: مواكبة 
المستغيرات والتحولات على الأصعدة 


عفنا 





المختلفة, الداخلية والخارجية. وهذا يعني 
أن يكون الإنسان والأمة في مستوى 
العصر. وما وصل إليه مسن تطور وتقدم. 
الذي يعطي معنى الحضور دلالته الفعلية. 
بمعنى: الانفقاح والتفاعل والتواصلء 
فالحضارات لا تبسى في ظروف الانفلاق 
أو الجمود أو الاتكماش. بمعضصىي: 
المسؤولية وتحملها على مستوى العصر 


سيمك 

وَيَمُرُون سَالممر رقب وَبَنَهوْن عن المنكر 
وَأوليِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ»# آل عمران؛ ؟5١٠,‏ 
بمصى: المشاركة والتعاون في كل ما 
يرتبط بشؤون العصر في قضايا وأحداث 
ومواقف وتطورات(١‏ 0 

أماإذاأخذت الحضارة بالمعنى الفاني: 
أي: بمعنى خلاف البداوة. فهذا المنى 
أيضاً قريب من لمعنى الأولء لأن البدو 
ميس م ختسور:بالغى العتوي؛ هسم في 
ترحال دائم بحفاً عن الماء والكاثٌ. إضافة 
إلى أن مجتمعات البدو من المجتمعات 





المفلقة والمقطوعة. فالمحراء تحيط بها 
كل الجهات, وهي بذلك ليس فا تواصل 
وتفاعل مع الآخصرين .)١7(‏ وعليه فإن 
الحضارة الإسلامية لديها مجمرعة من 
القيم والمرتكزات التي تنبع من الإسلام؛ 

والتي تكون بمثابة مؤشرات وحوافر 
تضبط اللسلوك الإنساني للفرد المسلم 
والجماعة المسلمة وني مقدمة هذه القيم 


يأتي المحوار 
بوصفه قيمة 
حضسرية 
مهمة في حياة 
الأمة. لأن 
مركب 
(الحضارة) 
ضشطغطل'و 
(التعارفم). 
والذي 
يتجسد في 
الحوار والتو ل و الشاعلء قال تعالى: 
يَاأيُهًَا اناس إنا خَلَقتَاكم مِنْ ذكَرٍ 
وأنى وَجَعَلنَا كم شغرب ابل تَعَارَفُوا 
إن رسكو عبد الله نَقَاكُم | إن الله 
عَلِيم بير الحجرات: ٠‏ . 
ثانياً : مقرمات الحضارة ودور الحوار 
فيه : 
١‏ - الاستقرار السياسي: 


تعرف السياسة: بأنها طرائق انتخاب 
السلطات الحاكمة وتغييرها ونام القيم 
للمجموعات المشاركة للحكو(؟١).‏ 
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ويعد هذا البعد واحداً من أهم المهمات 
الأساسية للأمةالإسلامية وحضارتهاء 
حيث من طبيعة الإسلام, أنه نظام شامل 
للحياة, وأنه دين ودولة. ولم يخسرج عن 
هذا التصور أحد تمن اطلع على تعاليم 
هذا الدين, وتجربته التاريخية, فليس في 
الإسلام فصل للدين عن الدولة. كماهو 

فيالفرب العلماني. فالسياسة في 
مفهررمها الحضاريء فا ضوابطها 
ومفهرمها الخناص؛ الذي يختلف عن كل 
المفاهيم والخبرات الأخرى. فهي: رعاية 
وتدبير كل ما يتعلق بأمور الساس: وتدبير 
مصالحهم في أمور الدين والدنيا. وذلك 
يارشادهم وتوجيهم إلى خيرهم ونفعهم 
.)١ 5)‏ فالسياسة, في هذا اتصورء 
وسيلة لرسم الطرق. التي ترشد الجميع, 

إلى ما فيه خير الدين والدنيا. ومن أهم 
بادئ وأهداف الحكمالإسلامي 
وخصائلصه: تفيل دور الأمة في 
المشاركة, وإبداء الرأي. عن طريق مبدا 
الشورى. الذي يعتبر من أعظم مبادئ 
الإسلام وقيمهالتي تجعل (المحوار) 
وتمارسته. بين الفرقاء والمختلفين. أمرا لا 
ناص منه فعن طريقة يتم تجسيدها. 
والشورى كأساس في نظام الحخكم 
الإسلامي واجبة شرعاء لأنها حظيت 
بتأكيدات القرآن وتزكيته, حيث لم يخل 
كتاب من الكتب التي ألفها علماء 
المسلمين. من تلك التي تبحث في أمور 
الحكم والولاية في أي عصر.ء من 


التحدث عن الشوركى والتنويه 
بفضائلها. ومحاولة إقامة الأدلة على 
وجوب اتباعهاء. والدعوة لأن تكورن هي 
القاعدة في كل حكم إسلامي(80١).‏ هذه 
الأهمية للشورى في الإسلام تأتي مسن 
أنها سبيل لمعرفة الرأي الصواب. كما أن 
فيها تذكيراً للأمة بأنها صاحبة السلطان» 
وتذكيراً لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها 
في مباشرة السلطان, وفي هذا عصمة من 
الطغيان, الذي هو من صفات الإنسان. 
إذن يظهر مما سبق. أنه لإقامةالحكم 
الإسلامي؛ الذي هو واجب الأمة. لاا بد 
من تأصيل فقه الحوار والمشاورة بين جميع 
طبقات المجتمع. لأن أهل الشورى - 
بالمعنى العام - هم جمهور الأمة, رجالا 
ونساءى فالخطاب القرآني في "سورة 
الشورى” عام. والضمير للجميع. وعلى 
هذا فا بادرة بإقامة الشورى وتنظيمها 
ييجب أن تأتي من أفراد الأمة وعامتهاء 
ولا يكفي أن ينتظروا من الحكام أن 
يقرموا من جابهم بذلك. فالشورى 
مسؤولية مشتركة لجميع أفرادالمجتمسع, 
وام تعطيلها يقع على الأمة كلهاء 
وبذلك تؤدي الدولة مهمتها في الإصلاح 
والعمران. ولن يتحقق هذا إلا إذا كان 
الحوار قائماً بين أفراد المجتمع. 

؟ - التربية والتعليم: من البسادئ 
والمهمسات الأخرى الأساسية للإسلام 
وحضارته هي مهمة النربية والتعليم. 
حيث بواسطتهما يمكن بناء بنيان رامخ 


نهدا 





وقوي للأمة. فالنزبية تدمية سلوك الفرد 
وترقيعه نحو القيم العلياء حيث إن 
الإنسان كائن فذء, يتميزعن سائر 
المخلوقات الأخرى بما لديه من اليول 
والدوافع, لذا لا بد من توجيه طاقاته 
وميوله بما يخدم الحضارة الإنسانية 
وتقدمها. وللزبية أساليب وطرق يتم 
فيها مخاطبة الإنسان, وتوجيه ميوله 
ودوافعه نحو الأهداف والغايات الحميدة. 

وقد أرشدنا الإسلام إلى عدة طرق لتربية 
الإنسان, منها: النربية بالحوار, ومداولة 
الأفكار بالأماليب الجميلة. حيث إن 
هذا الأسلوب للزبية كثيرا ماجسدة 
القرآن الكريم. في حوارات الأنياء مع 
أقوامهم وذلك في طريق لحداية 
والإرشاد إلى مبادئ العدل والتوحيد, 
وذلك واضح في حوارات الأنبياء 
(عليهم السلام) مع أقوامهم. وهذا 
الأسلوب "يعتمد على مقابلة الرأي 
بسالرأي. ومقارعة الحجة بالحجة. بقمد 
تغيير رأي المعارض. وجعله يقنع بمايراه 
من الحقائق. ومع أنه قلما تخلو قصة في 
القرآن الكريم مسن عرض الحوار بسين 
أشخاصهاء حتى يخيل إلى القارئ أنه 
ينظر إلى أحداث قصة تقع أمام غَينيه 
ويستمع إلى أشخاص, وهم يتحاورون 
ويتجادلون, مما يعطيها صفة الحيوية, 
ويجعلها أكثر مُتعة, وأشد تأثيراً على 
النفس. مع ذلك فإِنٌالجدل والحوار 
يعتبر أسلوبا متميزا من أساليب التربيسة, 


ونسراه بارزاً في كثير من آي السذكر 
الحكيم(15) ولا شك أنإحدى 
وسائل اللستعلم هو طرح الأسثلة 
والمعضلات. وهذا يؤدي بدوره إلى 
التسذاكر والتواصلء بهدف الوصول إلى 
الإقناع والنمائج المرجوة, ومن هنا تأتي 
أهمية الحوار, باعتباره وسيلة مهمة مسن 
وسائل التعلّم والتعليم. وكان لهذا 
الأسلوب قدب دوره في التقدم الحضاري 
والعلمسي لسدى المسلمين. حيث إن 
"أسلوب الحوار والمناقشة والمراجعة كان 
هو الأسلوب الأكشر انتشاراً في الحلقات 
العلمية, والفقه الحنفي بشكل خاص. 
شهدت بلورته الأولى محاورات واسعة 
جداً بين الإمام أبي حنيفة وباقي أصحابه. 
بلإن العودة إلى ما قبل ذلك. إلى عهد 
اللبي., توقفنا على أن كثيرا من أحاديشه 
تفيض بمراجعة أصحابه رجالا ونساى. 
مستو ضصحين عن مسألة. وحين تراجعت 
جسذوة المعرفة في نفوس المسلمين؛ 
ودخلوا في عصور التقهقر. ساد أملوب 
التلقين. وصارت عملية الاتصال 
الدعوي تقوم على طرف واحد. هو: 
الداعية أو الخطيب. أو المعلم"(7١).‏ 
وفي عصرنا الحديث نجد أن الحوار يعتبر 
من أهم الوسائل, وأكثرها انتشاراً في 
تحال اللتعلم, واكتساب المقبيرات 
والمهارات[) 


لعينا 


صراع الحضارا ات 





سالم الحاج 


كم هل الحضارات في حالة صراع 
وصدام؟!.. 


من يقرأ التاريخ لن يخطئ في قراءة 


حالات المراع والصدام الدموي بين 
الشعوب والأقوم, والدول 
والامبراطوريات,. المختلفة.. ولا شك أن 
الدوافع وراء هسذه الصمراعات والحروب؛ 
كانت تقف وراءها دائما عوامل الطمع, 
والرغبة في التوسع: وتحقيق الأمجاد. وغير 
ذلك.. ولكن هل يدخل ذلك ضمن 
صراع الحضارات؟!.. 

إن التعسوع والاختلاف هو ضرورة 
حضارية؛ وحقيقة كونية أيضاء وكما 
نشاهد ذلك من حوننا في عالم الأفكار 
والتصورات. على مستوى الأفراد, فإنه 
أيضا لا يمكسن إنكاره علسى مسستوى 
الأقوام والشعوب والحضارات.. ولكن 
هذا التشوعوالاختلاف. كان - في 
الغغالب - سبهبا لنشةة التزاعات» 
والخلافات.؛. بينالشر.. ولم تصل 
البشرية إلى مرحلة تقبل اختلافاتهاء 
والاعنراف بهاء إلا بتدرج وبطء, وبعد 
تاريخ دموي من النزاعات والحروب.. 
وإذا كانت تلك النزاعات والحروب 
تقف وراءها - كما ذكرنا- دواضع شتى 
من التعصب. والجشع, والأحقاد. وقلما 
كانت تعتدخل فيها عوامل الاختلاف 
الحضاري والثقاني. فذلك ما يمح لا 
بالقرل بأن الدوافع وراء ذلك لا يصلح 
تفسيرها ب (الصدام أو الصراع بين 
الحضارات). فهي في معظمها نوازع 


نشكا 





وأحقاد فردية, ولم تكن تنطلق من 
منطلقات العرق والقوم والحضارة!!.. 
ولكن دون أن يعنني ذلك أن هذه المعاني 
كانت غائبة بالكلية عن تلك النزاعات, 
فالانان في التهاية كائن معقد. 
والحضارات البشرية لم تكن بعيدة عن 
بعضهاء ولا منفصلة في جزر معزولة: سل 
كانت في حالة تفاعل وتأثير متبادل فيما 

إن صراعأو صدامالحضارات هو 
هاجس معاصر للبشسرية, أو لنقل: 
لبعضهاء نشأً في العصور الحديشة, بعد أن 
أخذت الشعوب تدرك الاختلاف في 
هوياتها. وانتماءاتها القومية والحضضارية.. 
ويمكن القول إن نوعا من أنواع ما يمكن 
اعتباره صراعا للحضارات, قد بدأت 
ملامحه بالتبلور والظهور. مع بدايات 
ظهور الامبراطوريات الكبرى في التاريخ. 
ومع بزوغ فجر الحضارة الإسسلامية, 
وخاصة بعد توسعهاء واستيلائها علسى 
أراض وبلدان شامعة كانت نحت سيطرة 
الامبراطورية البيزنطية, وغيرهاء أصبح 
الطابع الحضاري للصراعات يأخذ شكلا 
أكثر تبلورا.. فمنذ أن برزت الحضارة 
الإسلامية, وبسطت ملطنها على 
مساحة واسسعة من الأرض,ء ولأزمان 
مديدة, بدأت النزاعات والخلافات تأخصذ 


أكثشر فأكثر شكل تشافس ونزاع مؤسس 


على الانتماء الحضاري. والديني بالدرجة 
الأولى.. ولكسن دون أن يعني ذلك أنها 
تحولت إلى صراعات حضارية صرفة؛ 
فتلك حالةلم تشهدها البشرية, حتى 
اليوم. ! 

فالصراعات والمحروب في تاريخ 
البشرية؛ القديم والححديث, لم تخلو من 
نفسس حضاريء ولكنها موتك قط 
نزاعات حضارية صرفة. ولم تقم 
النزاعات بين الشعوب على هذا الأساس 
وحدهأبداء. بل كثيرا ما كانت 
الاختلافات والتمايزات الحضارية بين 
الشعوب والأمم. تستغل من قبل الحكام 
والملوك والأباطرة, وتتخذ ذريعة وتكأة 
لتحقيق مصاحهم وطموحاتهم. باسم 
الدين أحياناء وبامسم العرق والقوم أحيانا 
أخرى.. 

إن مروجي هذه النظرية اليوم يدّعون 
قراءة التاريخ, ويرون أن البشرية, وبعد 
أن كانست نزاعاتها وحروبها تقوم في 
السابق على أساس رغبات وأطماع 
الملموك والحكام. تطورت لتكون 
صصراعات بسين الشعوب, ثم تحولت إلى 
صراعات آيديولوجية في العصر الحديث. 
وهي اليوم مرشحة لتكون صراعا بين 
الحضارات المختلفة..ذلك أن تمسك 
الشعوب والأمم. على مستوى العالم 
بخصوصياتها الثقافة,. هو مصدر خطر 


شنا 





على مستقبل البشرية, لأن الحضارات 
هي قبائل الإنسانية الكبرى, وصراعها 
هو صراع قبائلي على نطاق علمي!! 
وهذهالرؤية للعقاريخ تتناسى أن 
الصراعات داخل نطاق الحضارة 
الواحدة, قديما وحديثاء كانت دائما هي 
الأكثرولأوسيع والأشد عنفاء 
والصراع السذي تنبا به على مستوى 
الحضارات يظل فرضا نظرياء لا يؤيده 
القاريخ, ولا مسيرة التطور الإنساني 
المعاصر. 

ومن هناء يمكن القول إن نظرية صراع 
الحضارات هي نظريسة آيديولوجيسة. 
ملوثة بنفس لا إنساني. وهي لا تعبر عن 
مستقبل البشرية, بل هي نظرية تعيش في 
التاريخ. وتريد أن تجعل من تلك المحطات 
السوداء فيه-المحطات الستي تعبر عسن 
الجانب المظلم من البشسرية-مقياسا 
لتفاعل الحضارات فيما بينها.. 

إن البشريةة, سواء على الممستوى 
النظري. أم على المستوى الحضاري. قد 
تجاوزت هذه النظرية.. ولكن ذلك لا 
يعني أن الصدام بين الحضارات قد توقف 
أو انتهى. لأن الحضارات هي في حوار 
دائم فيما بينهاء سواء بصورة صدامات» 
أم بأشكال التعاون والمحوار.. نعم إن 
الصراعات والصدامات بين الحضارات 
المختلفة كانت هوجودة ولا تزال. 


ولكن لا يجب أن نجعلها الأساس لرؤيتضاء 
بل يجب النظر إليها كأمراض أو أعراض 
مرضية وحالات هبوط بشري.. إن 
حالات الصراع والنزاع بين الحضارات 
هي مراحل طارئسة. وعابرة في حياة 
الشعوب. التي كانت تحاول من خلال 
ذلك الوصول إلى حالة الاستقرار 
والتفاهم 3 

ولذلك فإن الاعتراف بهذا الاختلاف 
والتغضوع. بين الشسعوب, وحضاراتهاء 
واحترامه. وتعبيد الطريق أمام تعارف 
الشعوبء وتعاونهاء هو ضرورة لا يمكن 
تجاهلهاء أو الغفلة عنهاء وأي تجاهل ها 
لن ينتج عنه سوى المريد من الخراب 
والحروب والنزاعات.. 

إن البشرية, في عصرها المعمولم. هي 
اليوم أبعد ما تكون عن نبوءة صراع 
الحضارات. بل هي بحكم العلاقات 
الاقتصادية المعقدة والمتداخلة, وبحكم 
الانفاح الثقافي والفكري الواسع الذي 
تعيشه اليوم, في ظل الفضاءات المفتوحة, 
أقرب ما تكون إلى تحقيق مقولة القرية 
الكونية الواحدة!.. نعم إن الصراعات 
ستبقى. والحروب لا تزال قائمة بين بني 
البشرء ولكنها صسراعات على هامش 
الممال والتناقضسات السياساسية 
والاقتصادية, ولم تبن على أساس 
حضاري. ولا ينبغي ها أن تكون!.. لا 





أبو بكر كارواني 
قراطية... بو ب 
العلمانية المؤدججة ومخاطرها على الديمقر 


فاطمة سليم 
ظاهرة انحراف الشباب 


م 


العديد 1 ل رز 14.؟ 


سسب 


العلمانية الؤدلجة 


ومخاطرها على الليمقراطية.. 
(مصر) نموذحأ 


القسم الثاني 





5ه عند التأمل في تصريحات سياسبيين 
وكتاب علمانيين؛ كهاشم صالح. يتبين 
لنا أن فهم إشكالات كثيرة في فهم طبيعة 
التيار الإسلامي والأحزاب الإسلامية, 
فهم يعتبرون كل وجود إسلامي مناقضا 
للديمقراطية. ويتجاهلون التغيرات التي 
حلت على الفكر والتفكير والاتجاه 
والسلوك السيائي والشعارات 
والطروحات التي تتبناها مدارس وقوى 
إسلامية مختلفة. يتعلق جزء من التفيرات 
بتبني قيم الدولة الحديغة: ومبادئ المواطنة 
والدهقراطية: وم يعنسد قسسم مين 
الإسلاميين القوى التقليدية القديمة. بل 
أصبح جزءاً مسن الستغيرات ذات البعد 
العالمي. والتي شملت امجتمعات المسلمة 
على أكثر من مستوى. بمغنى آخخبرء باتت 
القوى الإملامية قوى عصرية؛ تعمل لي 
إطار تشكيلات حزبية حديثشة. وتعقد 
التحالفات مع القوى الأخرى؛ ويشكل 
خريٌحو الجامهمات الحديشة وذوو 
التخصمات,. الجزء الأكبر من قياداتهاء 
وجماهيرهاء وقد اندمجت في الواقع 
السماسي, وهي تنافس بشكل مدني 
مؤسة بم داًالتوافق على الدستتير 
الحديشة, وتخلت عما كانت تحمله سابقاً 
من شعارات أيديولوجية. 

إن تجاهل مغل هذه التغيرات؛. رغم أنها 


اننا 
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مم تصل بعد إلى نهاياتهاء أصبح مصدر 
العديد من التحليلات الخاطئة:؛ 
والإسقاطات التاريخية, والراهنة,. غير 
الصحيحة:؛ والفاقدة للأساس. إن سمة 
المحافظة الاجتماعية لحزب عصري. ذي 
خلففة إملامية, لا يضع الجدية والتجديد 
في البعد السيامي لغكير تلك القفوى 
وتعاملهاء تحت طائلة التشكيك. بل هي 
العلاج الذي يجب أن تبحث عنه 
ا ججمعات الإسلافية من أجل 
الديمقراطية, والتنمية السيامية الحقيقية, 
و جم التطرف العلماني والإسلامي. لذا 
فإن وجود شريحة من ذوي الرأسمال 
االحدينين؛ والسياسيين الديمقراطيين 
الملعزمين بالواجبات العبادية والأخلاقية 
والاجتماعية الإسلامية. يعصبر جزءاً مسن 
المشهد السياسي الجماهيري العام 
ومؤشرا للتوجه نحو لحظة الالتقساء 
بالامتقرار والتوازن الجذريء والتوصل 
إلى المسار الطبيعي لميةالمججمعات. إن 
تبني الإسلاميين لقيم الديمقراطية. وبعسض 


7 


القلليم 
الجدييلدةٌ 
نيبن مكار 
أيديو لو جيا. 
بل هو مؤشر 
على تقدم في 
البيست الإسلامي. وتجربة سياسية معنوية 
ومادية في أكثر من مجتمع. بحيث يصعب 
العشور على قوة علمانية: في طول العالم 
الإسلامي وعرضه:. فا ما للإسلاميين مسن 
صدفية تجاه قيم الديمقراطية وبعض 
المفاهيم الخاصة بانجال السياسي 
والاقتصادي المعاصر. 

قد شار هاهسللة. ويقال إن فهم 
بعسض الإسسلاميين؛ والتيار الإسلامي 
بصمورة عامة. للدبمقراطية وهميادئ 
المواطنة المتساوية, والدولة الحديفة, لا 
يزال يعتريه الإشكال والدقص. 

وهذا القول صحيح: ولا نرفضه لكنه 
لايؤدي إلى نقض ماوصلا إليهمن 
استنتاجء وذلك لأن الإشكال والنقص 
لموجودين لدى العلمانيين. ليسا بأقسل؛ 
إن لم يكونا أكثرء فالغموض يعتري 
فهسهم للكثير من هذه المفاهيم ومع 
أنهم يدعون أن لا إشكال هم نظرياً, إلا 
أن الواقع التاريخي: والراهن, في أكشر مسن 
بلد إسلامي, يبرهن أنهم ليسوا فقط غير 





ملتزمين بتلك المبادئ النظرية. بل أنهم 
ارتكبوا انتهاكات كبرى ضدهاء ووصل 
الأمر عن دهم إلى إنتاج الدكتاتورية, 
وتفريغ القوانين والمحاكم من محتواهاء 
والوأصول إلى مستويات خطيرة مسن 
الفساد والظلم. فالانقطاع بين العلمانية 
والديمقراطية,. وصل حدا يجب فيه على 
العلمانية برهنة إيمانها بالديمقراطية., 


لخلت 
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بدل كيل 
التهم للإسلاميين باللاديمقراطية 
والشووية والاحتكار. فالأصل في 
العلمانية الشرقية؛ ونموذجها الخلطء 
خلال القرن الماضي. يحكي عن عدم 
تعايش العلمانية مع الديمقراطية. بل 
وتناقضها معها. التجربة المشوهة 
والتعامل السياسي السيء. في أكثر مسن 
وجه.ء يدلان على إشكالية الفكرء 
وتشوهه. وأزمة التفسير لديهم. 

إن (العلمانية الشرقية) تحاول رفض 


اللعبة السياسية. وطرد الإسلاميين مسن 
الساحة من خدللال اتهامهم 
باللاديمقراطية. وعدم الإيهان بمدنية 
الدولة. وذلك كي يتسنى لها التسافس مع 
نفسها. أو مع خصم يرضى بالمساحة 
والعأثير اللذين تحددهما لهفي الحياة 
والساحة السياسية, وتفرضهما كشسرط 





ويريدون طردهم من الساحة السياسية. 
أو على الأقل تقليص حقهم في الحضور 
السيامي. إلى درجة أن يصبحوا مجرد 
زينة لواجهة الموديل السياسي. الذي 
يبغيه التيار العلماني ويؤمن به. ومن هنا 


نلاحظ وجود حملة إعلامية قاسية ضده. 
واتهامات لا نهاية ها ومححاولات 
لإشراكه بطريقة ماء كل ذلك يجري 
بأملوب مخابراتي غير ديمقراطيء, من 
أجل تحجيم ذلك التيارء ومن ئلم 


لكا 








إن ميادة الدعاية والحملة الإعلامية 
تلك. في القفوات المصرية المويدة 
للعسكر والقوات المدنية, مؤشر على 
الروحية الفاشية. وهي تذكر بالأسلوب 
الذي اتبعته القوى القومية واليسارية 
الدكتاتورية, التي تحكمت في المنطقة 
سابقا. هذا الإعلام لم يوان في اتباع 
الأساليب الديماغوجية, من أجل إضفاء 
الشرعية على قمع الخصوم. وتصفيتهم. 
وتجميل مساوئ الحكام وصاعة المجد 
الزائف, والأبطال الوهميين. فالنخبة التي 
سيطرت على السلطة في المنطقة. 
وخصوصا إبسان حقبة القومية الانقلابية 
الدموية. المتشربة باليسارية؛ بعد النمف 
الشاني من القرن العشرين, تمل نموذجا 
جليا ومسيئاً للمكافيلية, تتعوسل بكل 
الوسائل من أجل السدفاع عن سلطتها 
ومصاحها الخاصة, وتقبيح وقمسع كل 
الأشخاص والقوى واللتخب. التي 
تخاصمهاء أو ل تشاً أن تكون جزرءامن 
ماكنتها السياسية والإعلامية والعسكرية. 
وكل ذلك يأتي من منطلق عدم 
اهتمامهاء وورثتها.ء وبقاياهم في الزمن 
الراهن. بالحقيقة والواقعية والعلمية 
والمهية. فقد كانوا على الدوام في أزمة 
ممع الشرعية السياسسية والأخلاقية, 


وهدفهم الأسمى هو الحفاظ على 
سلهطتهم. واللسأي بهاعن التهديد 
ومخاوف الانهيار. هذا التفكير والفهم 
اللاأخلاقي للسلطة, يتطلبان-بطبيعة 
الحال- محاولة لإعادة توصيف الأوضاع 
السيئة, وتشويهها. حتى عن الحقيقة 
نفسهاء وتغييبها عن الواقع. وذلك فضلا 
عن قمع المدافعين عن الحقائق, والمطالبين 
بحقوق النساس., إذ إن تجلي وجه الحقيقة, 
يحساج إلى الفهم الصحيح للواقع 
والأوضاع المحيطة. وهذا بحد ذاته كاف 
لإزاحة كل حاكم وملطة ونظام لا 
يستطيع مجابهة حقائق مجتمعه. ويخاف من 
معرفة الواقع. ولذلك فإن ازدياد وكثافة 
المساحات المظلمة للمجتمع. وندرةأو 
انعدام المعلومة, ومحاولة وضع الأراء 
والتوجهات بديلا عن الحقيقة. وعلى 
الوجه الذي تتطلبه الدعاية السياسسية, 
سيظل آلية وهدفا أساسياً ودائمياً هذا 


التنمط من الحكم. 

مخاطر هذه الحملة من التشهير والتقبيح 
والشيطنة والتجريم, ضد ر(الإخوات), 
سياسي وفكري وأيديولوجي. وإظهارهم 
عظهر العدو والتي يقردهما التيار 


امهنا 
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سيامية فقط. بل إنها 
تؤثر على استقرار 
البلد وأمنه. وهوهما 
يكفي لاعتتباره خطاً 
في التعامل واللوك 
السياسي. 

الخطورة العميقة 
واججدية هشذاالتمط 
من التعامل, هو أنه من الناحية السياسية 
عمل بالمعادلة الصفرية. والمعادلة الصقرية 
هي محاولة التحطيم الكلي للخصم. 
وطرحه من الساحة. وإنهاء وجوده أو 
القضاء على كل طاقة له للتهوضء. 
والعودة إلى مراع جدي صعفياة. 

هناك العديد من الكتاب والسياسيين 
والمراقبين المصريين وغير الممسريين؛ 
السذين يقرؤون أحداث البلاد ورؤيتها 
العلماية؛ ويرون أن وجود تفكير كهذا 
لانبجممع ألفاء الدمقراطية, وأي 
حديث عن الديمقراطية في ظل هذه 
الشضروف ليس إلا شعارا سياسياً هزلياً 
عديم المسىء. فهذا النمط يجرب في 
بعض دول المنطقة» ومنها تركيا. 

لقد رفض غط العلمانية والديمقراطية 
في تركيا الهويتين الإسلامية والكوردية في 
البلاد لسنوات عدة, أي أنه كان نمطا 
بعيداً عن الإسلام والكورد. وني ظروف 


متي 





كهذه تضيق دائرة الفكر والتسامح إلى 
مستوى خطير. حيث تُطرح العديد من 
الهويات والقوى والتجمعات والمكونات 
السيامسية والقومية والدينية والمعرفية 
خارج اعتراف شرعية الدولة:؛ والنخبة 
الجاكمة:, ويضسيق معنى التعددية إلى 
مستوى قومية معينة. وتيار معين. كما 
حصل في النموذج الركي. أي أن على 
النظام أن ينتج نفسه باستمرار: وتعتحول 
التعددية إلى تبديل المناهب والنفوذ بين 
مكونات اللون الواحد. وأعضاء التيار 
السيامي والأيديولوجي المعين؛ حيث من 
الطبيعي أن يقوم النظام في هذا الإطار. 
وهذهالحالة:؛ عللى نتفي الآخرهء 
والآخرين. إن وجودوا. إذ دما يكون 
هناك حق وجود لقوة معينة, ويكون فا 
شرعية المنافسة السيامية, فإنه يتجب 
علي ها أن تؤمن بحت المنافسة والمنافسة 
العادلة للقوى والتيارات ولمهويات 





الأخرى, والتي قد لا تملك - في بعسض 
الأحيان-وجوداء أو ظهوراء. أو تعبيراً 
عن الذات. 

بالطبعء قد يحدث في بعض الأزمنة 
والأماكن والحالات, أن يتطلب الأمرء 
ولضرورة حماية الديمقراطية. وحفظ 
امجتمع من الكوارث والحروب والدمار, 
أن يستم اللجوء إلى حظر بعض الأحزاب 
والتيارات. كمافي مفال حظر النازية 
والفاشية؛ وأمئالهماء ولكن اذا كانت 
الفاشية والنازية مقياساً. حيث تقوم أهم 
عناص رهما على التطرف القومي 
والشعبوي. لكان من الواجب حظر 
الكمالية. كأبيديولوجياء في النموذج 
التزكسيء. ولسيس افوية الكورديية 
والإسلامية, كما كان الحال. 

فما من منطق. سوى ضيق الأفق 
القومي والأيديولوجي. يقبل القول بأن 
اهويتين الكوردية والإسلامية هما العائق 
أمام تنمية ا مجتمع نجاه الدمقرطة. بل على 
العكس. فإن حظبر الجرثن رهسا 
على امتداد عقود طويلة., كان مؤشرا 
خطيرا على محدودية التجربة الديمقراطية 
التزكية. وسطحيتها. وكل انفتاح تجاه 
هاتين الهويتين. هو انفعاح أفق جديد أمام 
الدبمقراطية والتعددية الحقيقية. وهذاهما 
أثببه الواقسع. إذ لم تبدالإصلاحات 


الديمقراطية في تركيا إلا عندما تراخست 
الضغوط على هاتين الهويتين. بل إن 
القوى السياسسية ذات الميول الإسلامية, 
واالق وى الممتنئلة للهويية والإرادة 
الكسورديتين» تعشبران الِومالقوى 
الأساسية والأصيلة, التي تأخذ على 
عاتقها التوجه نحو ديمقراطية أكثر 

إن قراءة النموذج النركي. ذو أهمية 
كبرى لواقع مصر. والمنطقة بأسرهاء إذ 
يمكن بها توفير الوقت والطاقات والعرق 
والدماء التي قد تهدر من شعوب المنطقة, 
فمايحصل في مصر. وفي مستوى أدنسى 
في بعض دول المنطقة الأخرى. هو محاولة 
لتكرار التجربة الكمالية؛ في سياق زمني 
وسياسي دولي وعالي مختلف.. إذا 
كانت روح الكمالية., من الناحية 
السياسية, وفيما يتعلق بتكوين القومية 
والشعب وإدارة السلطة, قد تأسست 
على قمع الآخرء فبإن ما يراد تكراره في 
مصير اليِوم. على مسستوى الفهوية 
الأيديولوجيسة والسياسية, هو ذات 
التجربة, إذ أن هساك تحالفاً شبه علني بين 
المؤسسة العسكرية والقوى العلمانة في 
السبلاد. إن العودة إلى النموذج الكمالي؛ 
في سياق زمني ودولي مختلف. لن ينتج 
عنهسمسوى إطالة الطريق. وتعقيده. 
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وزرعه بالمصاعب والآلام. 

رهاأح د ميادين اختبار القوى 
المختلفة. حيث تختبر مصداقيتهاء. ويظهسر 
مدى بعض القوى التي تدعي الليبرالية 
والديمقراطية بقيم الليبرالية والديمقراطية. 
بل إن هذه هي المحطة التاريخية: والإطار 
الفكري والتنظيمسي والسياسي. حيسث 
تقف العلمانية 
فيالخخغدق 
المقابسل لليرالية 
والديمقراطية. 
وتواجه قيمهماء 
ويضيق وعاؤها 
القكلري 
والبهب سبي 
بحيث لا يمكنها 
استيعاب أطياف واسعة من امجتمع. لأنها 
تصل إلى حالة تبحث فيها عن افيمنة, 
والتعالي. ونفسي الآخر. وتصفيته فكرياً 
وأيديولوجياً. وهي حالة تفقد فيها الإيمان 
بالشراكة ممع الآخر الفكري والسياسي. 
ومن هنا تصبح قوةً قمعية خطيرة. 
رمصدراً لشرعية مشوهة للطة مجيرة 
لصال التمييزء والقميع, والاستبداد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
مشكلة هذا النمط هي أن روح الوصاية 
فيه حاضرة بقوة, وهو يبغي ويحاول 


ذويغرن كيه 
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توجيه الظروف حسب مثشينته: ولا يدع 
دور للآخرين مسوى في توجيه برقيات 
التهنة:. والانقياد الاعمى: والدعم 
والتبجيل غير المشروط! لأن من أهم تار 
روح الوصاية تلكء والتي تشكل خاصية 
استعمارية بالأصلء وتنطوي على النظرة 
الدونية للآخرين: هو عدم الاستعداد 
لتقاسمالسلطة 
المعرهية 
واللقلسشيوية 
والجزيية مجع 
التيرر المقابل. 
والذي هوهناء 
في التجرربة 
المميية. ولي 
العالم الإمسسلامي؛ 
يتمثل في التيار الإسلامي. 

إن النمط العلماني المتعمب. والمجرد 
من الديمقراطية. ليس مستعدا لسماع 
فهم الآخرين لمفاهيم الدولة والسياسة 
والنعقراطيسة والدسستور والخوية: وصا 
شابهها من مفاهيم»؛ إلا قليلا. وذلك لأنه 
يرى أن تفضير تلك المفاهيم. وتحديد 
مضاينهاء وانعكاساتهاء يدخل ضمن 
حقورقه وسطلطته الحصرية؛ ولا يحسق 
الآخرين المشاركة في ذلك! ويرى أن 
غيزه أناساً ليسوا في المسترى والقدرة 





اللتين تؤهلانهم لمدل هذه المشاركة. من 
حيلثثش المرجعيةالفكرية والدينية 
والحضارية. ببسل إن بعض الأجنحة الأشد 
تطرفاء ترى أن الإسلاميين هم الأعداء 
الحقيقهون لتلك المفاهيم. وبالتالي فإنه 
ليس فقط لا يجب الاستماع فم 
وإشراكهممء بل يجب اتباع سيامة 
الإسكات والإبادة حيالهم! 

إن أحد أهداف القوى العلماية 
الملصسرية؛ في اللجسوء إلى الموسة 
العسكرية, لعزل (مرسي). وحججز قادة 
التيار الإسلامي. وغلق قنواته. وإسكات 
إعلامه: وقعل المات,. وجسرح الآلاف. 
واعتقال آلاف آخرين من أتباعه 
ومؤيدي. هو إخافة ذلك التيارء ومحاولة 
طرده من المجتمع. وقمعسه بشكل لا 
يستمكن مسن النهسوض لعشرات السنين 
القادمة! بحيث يبيدوه. وبمنعوا حركاته 
ونشاطاته إن اسستطاعواء وإن فشل هذا 
الخيار لجسؤوا إلى الخيسار الآخسرء وهو 
التعامل معهم على أسساس منطق التصدق 
عليهم في ظل نمط مشوه من الديمقراطية 
المشروطة, على أن يكون حضورهم ف 
ميدان يحددون. وبالمقدار الذي يقدرونه 
فم. 

00 
ما يشير الاستغراب هو أن قسماً من 
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القوى المصرية, التي تدعي الليبرالية, هي 
التي تقوم بهذا العمل وهم في الحقيقة 
بعيدون كل البعد عن قيم الليبرالية, 
وأكفر آلياتهم التي يتبعرنهاء هي التي 
كانت متبعة في المرحلة غير الليبرالة التي 
سبقت الثورة. وهي من مخلفات عهد 
سارك. وربما يكون هذا الفهم والتعامل 
السياسيء والذي كان سائدا في ماضي 
المنطقة. من العرامل المهمة في تشويه 
محتوى مفهوم مهم كالليبرالية, بل وحتى 
الديمقراطية., التي بدت في السستوات 
الأخيرة. وما قبلهاء مظهرا وآلية لليبرالية 
السيامسية: وحظيت باستعمال وقول 
واسع على المستوى الشعبي. 

هذه الخيانة تجاه قيم الليبرالية» من قبل 
القوى العلمانية المصرية, أو على الأقل 
يما يخص تعاملها معالانقلاب 
العسكري. وما تبعه. نابعة من العديد من 
العواممل المختلفة منها الخلفية 
الأيديولوجية اليسارية والقومية المتطرفة 
والقديمة لتلك القوى. فبعضها متأثرة 
بالأيديولوجيا الماركسية والقومية العربية, 
بل بنمط منهاء وهي الناصرية, وهاتان 
الأيديولوجيتان. من الناحية التاريخية, 
تريان جزءاً مهما من شرعيتهما في 
الاتقلاب على التجارب الليبرالية 
الجزئية., التي شهدتها مصر والعراق 





وليياودول أخرى في المنطقة., لذا لا 
يكن ها أن تكون حاملاً وفيا وموثوقاً 
فيه لقيم الليبرالية والدبمقراطية. 

مشاركة هذه القوى في الانقلاب على 
تجربة ديمقراطية جديدة, أو - بكلام أدق 
- دعوة القوات المسلحة للانقلاب على 
صناديق الاقتراع. هي استمرار لنهجها 
المقيت عينه. ولكن بصورة أخرى. وفي 
ثوب مهباين! فالانقلاب جرى باسم 
الديمقراطيسة, واللييرالية؛ وليس 
الاشنراكية, والقرمية, كما كان الحال في 
حمسينيات وستينيات القرن الماضيء في 
كل من مصر وليبيا والعراق.. وهذا ما 
عقد المشهد. وخ لط الأوراق بصورة 
خطيرة وسيئة. 

قد يكون هذاالنوع من التعاملء في 
حد ذاته. مؤشرا على محاولة القومية 
العربية لاستعادة ما خسرته من خنادق., 
نتيجة هزائمها المتوالية في كافة الأصعدة. 
إن إثارة مسالة العدالة الاجتماعية في 
قضية تعديل الدمتور. من قبل بعسض 
القوى اليسارية, تشير بشكل من 
الأشكال إلى إعادة حضور الاشتراكية في 
ثوب شعاراتي. المشكلة ليست في وجود 
هذذاالسر وحضورهفيٍالساحة 
السياسية., بل المشكلة في تعامل القوميين 
مع أمس الديمقراطية., وقيمهاء وتضخيم 


دور المؤسس ةالعسسكرية في الحجياة 
السياسية, وفي محاولتهم لتقسيم الجتمسع 
إلى معسكرين متحاربين. وشيطنة تيار 
سياسسي واجتماعي كببير. ومحاولة 
طرحه خارج الساحة, وهو التيار الذي 
كان قد حصل على الأغلبية في أكثر من 
انتخاب. وكسب ثقة أغلبية الناخبين. 

كما أنه في التعادمل مع ذلك التيار 
بروحية البلاشفة, وكأن الإسلاميين هم 
مناشفة بلادهم. و أنهم ارتكبوا الخيانة, 
ويستحقون العقوبة. 

إن سكوك العلمانيين في مصر مع 
المؤسسة العسكرية. بصورة عامة. ودور 
تلك المؤسسة:, ومكانتهافي الحياة 
السياسية, يخالف مبادى الليبرالية, وقيم 
الديمقراطية. 

إنالدرئقةفي ظخلاليرالية 
والديمقراطية., يجب أن تكون قبل كل 
شيء مؤسسة محايدة, ومركزاً ينعمي إليمه 
الكل. ويحتضن افويات المختلفة 
للمجتمع. إن حياد الدولة, الذي هو 
جوهر العلمانية لمعتدلة. هو ذلك 
النموذج الذي يمكتهالتعسايش مع 
الديمقراطية: ويحصاج إلى العديد من 
الضمانات والإجراءات» بعضها يتعلق 
بدور القوات المسلحة ومركزهالء 
وعلاقاتها في الحياة السياسية. 


هفنا 


مسن حا سس ...سد 2 : ب غيز ).206 5 سس سه 





لكي تكون السلطة حيادية, ييجب أن 
تكون القوات المسلحة وطنية. ويكون 
ولاؤها للوطن والدولة فقط. وتعجرد من 
الولاءات الخزية والأيديولوجية والدينية 
والمذهبية والقرمية في البلاد ذات 
الأديان والمذاهب والقرميات المختلفة. 
إن دور القفوات المسلحة, وعلاقتها 
بالسلطة المدية, يجب أن يتجسد في عدم 
التدخل في الشؤون السيامسية الداخلية, 
وفي أن لا تتعجاوز وظيفتها وواجبهانيٍ 
الدفاع عنالحدود مس الاعختذداء 
المخار جي » إلى وظائف وأدوار أخرى. 

إن فصل القوة العسكرية عن اللطة 
السيامية, كان -ولا يزال- يشكل أحد 
أهم مطالب القوى والتيارات المطالبة 
بالإصلاح السياسيء وبالتغيير لاحقاًء 


لأن تداخلههما 
يفك مصاراً عهما 
ومظهيرا أساسسيا 
للفناد السيامسي. 
ولا تختحلف المالة 
هما إن كانت هيمنة 
السياسسيين على 
الجيش. أم هيسة 
القادة العسسكريين 
علب الجياسضة 31 
في ظلالقائند 
الساريخي. والحزب القائد. وحكم العائلة 
وتدهور المجتمع المدني. لا يقى هناك ثمة 
فصمل بين المؤسسستين العمسكرية 
والسياسسية. وإن وجد فصلء فإنه يكون 
تكتيكياء واختصاصياء وظاهرياء أكثسر 
من كونه سيامسياً ودستورياً ومؤسساتياً. 
فالسياسة وكافة مؤسسات الدولة. 
ومتطلبات تجسدها وانعكاساتها. تتعسرض 
-في ظل الاستبداد. وسسيادة الظلم- إلى 
نوع هن التشوه والسبات القاتل. وفيٍ 
ظل ظروف كهذه. من الحكم الفردي 
والاسستبدادي. يتحول الجسيشء وجتيع 
المؤسسات الأخسرى. بل الدولة ذاتهاء إلى 
مجرد ومسيلة لفسرض قسرارات وإرادة 
القاند, والمحزب. وأزلامهما. ومن هنا 
يتعسرض مفهوم الدولة إلى الانقلاب. ولا 


انطكنا 


الحبعار 
ييقى من هذه المؤسسة السياسية غير 
الحدوود الدوليية والمؤسسات 
البيروقراطية؛ والشكلية. 
في حين أن الليبراليية السياسسية 
والديمقراطية., في إطار الدولة الحديئة 
محاولة لإنقاذ الدولة. وإعادة بنائهاء 
بحيث تتسع لكل المواطنين» ويشعروا في 
ظلها بالحرية والمساواة, ولا تُهئش 
المجاميع المختلفة, ولا تتعرض للقمع 
والحرمان, ويتفرغ الجيش لحماية 
المندزدة :ويرك النيائمة للتياسدين: 
ويحرم قوانين التنافس السياسيء, وتلك 
مدعاة لحمايةالدولة من الزلزلة 
والانهيار. 
إن مساهمة اليش في انتصار السيامة 
في بلادة, هي مشاركته في السياسة» 
واحترامه للفصل الذي تتطلبه الدولة 
المعاصرة. وماعدا ذلك. فإن التدخل في 
الشؤون السياسسية يتسسبب في الارتباك 
واخستلال الموازين» ويدخل الدولة في 
حالة من الطوارئ؛, قد تكون غير معلنة 
رسمياء وبهذا التدخل يكسر الجيش هيبته 
بنفسه. فهيبة اللجيش -كما يقول أحد 
الكتاب- هي في حماية الوطن؛ ولسيس 
التدخل في المسائل السياسية, والحلول 
محل الشرطة والقوات الأمنية؛ أو التحتول 
من مؤسسة مهمتها ضمن السسلام 


وحماية المحدود. رسيادة الدولة. إلى 
مصدر لأرهاب المواطنين. يقول (أحتمد 
ماهر): سبق خركة 5 ابريل في مفسر: 
إنهيخشى من اعتباره إرهابياء بسبب 
تحذيره من تقدم الجيش! 

أن يواجه الجيش تيارا سياسيا معيناء أو 
جزءاً من الشسعب» هي حالة الخطيرة في 
أية دولة. فالجيش يجب أن يكون جيش 
الكل, وينظر إلى الكل بنفس النظرة؛ بما 
فيها القوى المتنافسة في العملية السيامسية. 
وعندما يتدخل المجيش في العملية 
السياسية, ويقوم بانقلابات عسسكرية. 
يتحول إلى قوة منحازة, ويفقد كل 
خصائصه وهنا يختلط مفهوما الحكورمة 
والدولة, وانحياز الدولة., وبالعالي يتعشوه 
مشروع الدولة والوطنية, والدولة -في 
ظل فقدانها الحياد- تتوجه إلى ضرب فئة 
من الناس. بدل ضم كل أبنائهاء وكل 
اتياراتء؛ والقوى. والمكونات. 
والتجمعات, الموجودة على أرضهاء 
ولكي تبرر تلك الخطوة. وعطي صورة 
مغايرة» ومعنى آخرء للتدخل العسكري؛ 
تقوم بتهميش المعارضين, والتشكيك في 
ولائهم للوطن والدولة والقوميةل] 


لكا 





اعداد/ قاطمةه سليم 


5ه يؤكد علماء النفس بأن ظاهرة 
قول الإحباط. والرضا ب أكثر قوة عند 
الشباب, وهذا نتيجة لإفرازات الواقع 
الذي يعيشونه من كبت وعدم اهتمام, 
والواقع يشهد تعقيدا مركبا في حاجياته 
وصعوبة تحقيسق متطلباته. إذأنه من 
المتحتم على الخكورمات والمؤسسات 
القضاء على مسببات هذه الظاهرة, 
حيث يأتي في مقدمة ذلك ضعف الالتزام 
الديني, والاستسلام لإملاءات أمل 
افوى والزيغ, والبطالة التي تسيطر على 
واقعهم. والضغط الاجتماعي الذي لا 
يرحم أخطاءهم, ولا يقف بجانبهم؛ وغير 
ذلك من بذور الإحباط التي نبت عاء 
الواقع البئيس في حياتهم. 

ولا ينكر أحد الانفعاح الذي يتفاعل 
معه الشباب؛ من الخطاب العاطفي الموجه 
له بالصوت والصورة., والتقيات المؤثرة 
سلبا على عقوهم . حيث أنهم يتفاعلون 
مع معطياتها بشكل كسبير, مجاذبيتها 


وتوافق أهوائهم معها. ومن هنا ينبغي أن 
ننطلق في بناء الخطاب الربوي وتجديده. 
من أجل أن يجسد متطلبات الشرع 
والحياة في حياة الشسباب, ومن الضروري 
أن نبتعد عن الخطاب التقليدي بكل 
ضروبه. لأن ذلك لا يؤثر كشيراء في ظل 
هذا الكم افائل من الثقافات المتجددة 
المؤثرة. في حين أن الخطاب الربوي 
الدع يبمنع شبابنا من أن يكونوا لقمة 
سائغة لتيارات الفساد والانحراف. 

ومن نماذج الانخحرافات السلوكية التي 
يبتلى بها بعض الشباب: المعاكسات , 
الإدمان على تعاطي المخدرات» 
المخالفات المرورية., السرقة, العبث في 
استخدام الهاتف. والاتصال على خطوط 
الآخرين بهدف الإزعاج. أو محادئة 
السيدات ومغازلتهن, وغير ذلك. 

والمعاكسات افاتفية تصدر من الشباب 
الذكور والإناث,. إلا أنها من جانسب 
الذكور أكثر منها من جانب الإناث» 


مدر حي سر شدردين غير أ ١ ١‏ سس سه 


ولعل أهم الأسباب المؤدية ها : 

١‏ - انعدام الرقابة من قبل أولياء 
الأمورء فكغير من الأسر تمنح ابنها الثقة 
المطلقة في تصرفاته. بل قد يكون له خط 
هاتفي خاص به في حجرته الخاصة . 

> - وجود المؤثرات الخارجية:؛ مثل: 
مشاهدة الأفلام والتأثر بمايثاهدونه 
من إثارة جنسية . 

- وجود وقت الفراغ. وعدم إشغاله 
بالنافع المفيد . 

4 - تزيين قرناء الوء لهذا الأمسره 
واعتبارة مسن الأعمال الي يتباهون بها 

ه- حب الشباب للإثارة والمغاهمرة 
يدفعهم لولوج هذا الباب على ما فيه مسن 
أخطار. 

وبالطبع فإن هذا الأمر انعكانساته 
الضارة. على الشباب خصوصاء وامجتمع 
عموفنا: ومن ذلك الظواهر والآثار 
التالية: 

١‏ - تقصير الشباب في التحصيل 
العلمي. نتيجة لإضاعة الوقت في الث 
بتجهاز الهاتف. أو مشاهدة الأفلام . 

١‏ - حدوث العديد من الاضطرابات 
النفسية لدى الشباب المعاكس تفقده 
هدوءه واترانه. بل قد تدفع به إلى 
ارتكاب الفاحشة: والعياذ بالله ‏ 


#- وقوع كثير من الفتيات في الشّرَك 
الذي ينسهبه هفن الشباب المعاكس. 
وبالتالي قد تقع في مايفقدها شرفها 
وكرامتها. والواقع يشهد على ذلك. 


إدمات وتعاطي المخدرات 

' إن مشكلة تعاطي المحدرات مشكلة 
دولية تحرص الكثير من الدول وافيئات 
المختلفة على القضاء عليهاء أو المحد 
منهاء حفاظاً على شعوبها وأوطانها من 
هذا الوباء الخطير . 

وقد أظهرت دراسة حديشة العرامل 
الشخصة المؤدية إلى تعاطي الشباب 
للمخدرات,. والتي من أبرزها: إثبات 
الرجولة, التقليد والمسايرق إشاعة جو 
المرح؛ نسيان المشكلات واهموم . 

2# أما العرامم !1ط الاججتماعية 
المساعدة, فكان من أبرزها 

-١‏ عدمورجودرقابةمن قبل 
الوالدين. 
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7- تعساطي احد أفراد الأسرة 
للمخدرات . 

#- القسوة في المعاملة . 

4- عدم القزام أعنية الوالدين 
بالواجبات الدينية . 

ه - انشغل الوالدين في الأعمال 
الخاصة. 

5- التدليل الزائد في المعاملة , 

/ا- وجود خخلافات بين الوالدين . 

8- انفصال الوالدين بالطلاق . 

4- زواج الوالد بأكثر من واحدة. 

- وفاة أحد الوالدين . 
أما عن الآثار الاجتماعية الناجضة 
عن تعاطي الشباب للمخدرات. فيمكن 
تصنيفها إلى ؛ 

أ- ماتيتعلق بالآثار (الأضرار 
الشخصية) على الشاب. ومن ابرزها: 
اللابالاة واللبية: إهمال الواججات 
المدرسية؛ الاكتئابء العزلة عن الآخرينء 
تأنيب الضمير . 

ب - مايخص الآثار الاجتماعية 
العامة, ومنها : ارتكاب السلوك 
الا نمحرافي(كالرقة والقعل وغيرها)» 
السأخر الدراسيء المهروب من المنسزل» 
الشجار مع الوالدين والإخوة والأقارب 
والزملاء والمدرسين. مزاملمة رفاق 
السوع. 


عمد يزة 5 ل غوررء ١‏ 


و" 








أثر وسائل الإعلام 

مع خيوط الفجر الأولى. وإشراقته 
النديية؛ تبسدأ جيسوش مسن وسائل الإعلام 
نشاطهاالمحموم لتفزو عام الإنساك»؛ 
وتقتحم عليه عزلته؛ التي فرضها على 
نفسه بالنوم . 

إن وسائل الإعلام تلعب دوراً خطيراً 
في قلب مفاهيم الشباب واهتماماتهم. 
لذافهي تقف في قفص الاتهام. 
والأصابع تشير إليها بقضايا عديدة, فهي 
متهمة بأنها تقصر تقصيراً ذريعاً في القيام 
بواجبها تجاه دين الأمة وفكر الشباب. 
وهي متهمة بأنها فتحت كل أبوابهاء 
وأطلقت كل أبواقهاء ومسخرت كل 
أقلامها وأدواتها للفكر الغربي. بدلاً من 
أن تعين على التصدي له . أو الفكر 
الشرقي بدلاً من أن تسبري للوقوف في 
وجهه .. وهي متهمة بأنها صرفت هم 
الشباب:. وحولت اهتماماتهم. من 
الااتفاف حول العقيدة: والانتصار 


د الجا اع ا 


للدين. والاندفاع نحو خدمة الأمة: إلى 
الاهتما بالمظضاهر. والانغماس في 
الشهوات, والتعلق بالأضواء والقضورء 
ححى غد الشباب - وهوفي عمر 
الورود - يتطلع إلى البطولة. أو إبسراز 
الذات, أو النجساح مسن خلال مغامرات 
مسخيفة, أملاها عليه فلم سينمائيء أو 
قصة مكتوبة. أو برنامج مذاع. أو 
دعايات مكدفة. 

ولاش ك أن نوعية البرامج التي 
يشساهدها الفرد ها أثرها الواضح في 
ملوكه. والعكس صحيح. فمن يشاهد 
البرامج المثيرة للغرائز: قد تكون دافعة له 
إلى الجنوح. من خلال ما يكتسسبه 
المشاهد منها من قيم ومواقف تدفعه 
لتقمصها ومحاولة تقليدها .. وقد أثبعت 
كثير من الدراسات أثر وسائل الإعسلام 
المرئية على الحدث, ودورها في انحرافه . 

ومن ذلك ما أظهرته دراسة من أن 
ننبة(95/ )من المنحرفين يقلدون 
بعض المشاهد التي يشاهدونها قي الأفلام. 
وكذلك دراسة رهالوران )زمقع3||0 
) التي توصل فيها إلى أن مشاهدة برامج 
الهف قد تؤدي إلى سلوك عدواني 
مستقبلا . وأصدرت همنظمة اليونمكو 
تقريراً عمسن خطورة برامج الإعلام على 
الشباب؛. حيث اعتبرت المنظمة أفلام 


روه 


لعدد .رد ١‏ )غروا ٠١2‏ : 


رسيي دسي 


العصابات تؤدي إلى اضطرابات أخلاقية 
تكمن وراء الجرائم المختلفة. 

وئما سبق ندرك حجم تأثير وسائل 
الإأعلام. بمختلف أنواعها المقروءة 
والممموعة والمرئية. ومقدار ماتتبشه مسن 
دواعي الشرء وأسبابه. وتقديمه لمن هم 
سريعو التأثر به والانجذاب إليه خاصة 
وأنه يُعسرض في صورة تأسسر أصحاب 
النفوس المضطربة . 

التدابير الوقائية: 

أ- الاهتمام بالأسرة 





تعتبر الأسرة هي المحضن الأول للطفلء 
لذا فإنها ذات أهمية بالغة, لأنه فيها يتم 
وضع اللبسات الأولى التي تحدد شخصية 
المولود. يقول النبي (صلى الله عليسه 
وسلم): (ر كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهردانه أو ينصرانه أو يتمجسانه 
)) ومن هنا كان اهتمام الإسلام بصحة 
الكيان الأسريء وتر ابلسة:؛ عظيماء 


ا 





فاهتمام الإملام بالأمرة يبدأ منذ نشأتها 
الأولى حيسث حث السيي رصلى الله عليه 
وسلم) على الزواج ودعا إليه بقوله : ( 
يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ). وحث الرجل 
على اختيار الزوجة الصالحة التي تعينه 
على تحمل المسؤولية وتربيسة الأبساء, فقال 
: تنكح المرأة لأربع: لالماء ولحسبهاء 
ولجمافاء ولدينها. فاظفر بذات الدين 
ترببت يداك ). وحذر ولي الفتاة من رد 
الخاطبء. إذا كان صاحب دين. فقال : 
( إذا خطسب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فروجوه ) . : 

وما ذلك إلا حرصا على قوةبناء 
الأمسسرة. ولتسستطيع النهسوض بتربية 
الأساء. الذين هم شباب الغد. ورجال 
المستقبل . 

فالمرأة الصالحة تجتهد أن يرضع بنوها 
منها المصلاح قبل اللبن. وهي كما قال 
الشاعر : 

الأم مدرسة إذا أعددتها 

أعددت شعباً طيب الأعراق 

والأب قدوة أبنائه. فهو المربي فمء 
كما قال الشاعر : 

وينشأ ناشيئٌ الفتيان فينا 

على ما كان عَوَّده أبوةُ 


وما دان الفتى بحجى ولكن 
يُعوده التدين أقربوهُ 
كذلك فإن الإسلام جعل مسؤولية 
الغزبية على عاتق الاب, وجعله المسؤول 


عن حماية أبنائه. وتجنيبهم سبل الانحراف 

. يقول الله عز وجل :يا أَيهَاٍ الْذِينَ 
آمَنُوا قُوا أنفْسَكُمْ َأَهْلِيِكُم اا َقُودُهَا 
اناس وَالْحِجَارَةٌ عَلَنِمَا مَلاتَكَةٌ غلاظ 
شِدادٌ لا يَعْصُون الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ 
مَا يؤْمَرُون). 

ب-الاهتمام بالتعليم 

تعد المدرسة هي المحضن الثاني للطفل» 
بعد أن يبلغ السادمة من عمصره. ويستمر 
بها حتى ينهسي دراسته الجامعيةء وهي 
فرة تمند لأكثر من ستة عشر عاما. وإذا 
نظرنا إلى الوقت الذي يمضيه الطالب بين 
جبات مدرسته., أدركنا مدى الأهمية 
والمكانة التربوية التي تحظى بها المدرسة, 
فالطالب يمكث فيها مع زملائه ومعلميه 
أكثرئمايمكث مع إخوته ووالديه., 
وأنت حينما تذهب بولدك إلى المدرسة 
وتدفع به إليهاء فإنك تدفع إلى القائمين 
عليها بصفحة بيضاء. هي عقل الابن. 
ليقوموا بعسطيرها بالعلوم والمعسارف 
والعقائد والأخلاق, ومن هنالا بدأن 
تكون المدرسة علسى مستوى المسؤولية 
ومدركة للدور الذي تلعبه في رسم معالم 


لطنكا 





شخصية الحدث . 

ج-الاهتمام بوسائل الإعلام 

تعد وسائل الإعلام المختلفة من أهم 
وسائل النرزفيه. التي يقضي عندها 
الشباب جل أوقات فراغهمىء لذاكان 
من المتحتم توعية الأمرة بضرورة تهيئة 
وسائل الترفيه المنامسبة لأبنائهم. وحسن 
اختيارههاء. مع مساعدتهم في اختيار 
الأشرطة التي يطلعون عليها في الفيديو, 
أو الأشرطة التي يستمعون إليها.ء 
والمطبوعات التي يقرؤونهاء ضماناً لعدم 
اكتساب الشاب أو الفتاة لبعض الأفكار 
الملنحرفة., أو المواقف والمشاهدالتي 
تشجع على الانحراف بتقليدها. 

د- وقت الفراغ 

إن الفراغ والشباب والجدة 

مفسدة للمرء أي مفسدة 

كذلك ينبغي للمربي توجيه الشاب 
لاختيار الرفقة الصالحة, من هم على دين 
وخلق وصلاح وتقوى. وتحذيره من رفقة 
الموء, وأن يراقه في ذلك. ويتحقق ممسن 
يختارهم لصحبته. فالصاحب ساحبء 
والطباع ترق من بعضهاء والنبي 
رصلى الله عليه وسلم) يقول : (المرء على 
دين خليله: فلينظر أحدكم من يخالل). 


التدابير العلاجية : 


أ- التربية الإسلامية لغرس الوازع 
الديني ا 

ضرورة تقوية الوازع الديني لدى 
الشبابء باعتتباره خطا دفاعياً أولياً 
مهمّاأً. مع الشباب من الانزلاق في 
الانحراف غالباً. وذلك بتكيف الجرعات 
التوجيهية الإسلامية, من خلال المدارس 
والماهج والبرامج الثقافية العاممة 
وامجتمعية. كذلك العمل على تبصير 
الشباب بخطورة رفاق الموء. وسوء 
أثرهم على الفرد في حياته وبعد ثماته. 
ومخاطبة الشباب بحسب مستوياتهم 
العقلية والاجتماعية والنفسسسية, مسع 
الامتفادة من يع الوسائل المتاحة 
لذلكء كالمساجد. وخطب الجمع 
والأعياد. ووسائل الإعلام, والمسدارسء, 
وانحاضرات والندوات .. الخ . 

تعمدني بنصحك في انفرادي 

وجنبني النصيحة في الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع 
من التوبيخ لا أرضى استماعه 

مقوحات عاجلة لاحتواء الشباب 
وبناء مستقبلهم وتحقيق آمالهم .. 

٠‏ تنقيصف اجتمع بالتعامل الأمفل مع 
أخطاء الشباب 

٠‏ ضرورة تفعي ل البساء التربوي 
والبرامج الوقائية» من خلال المدارس في 
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جميع مراحلها .. 

» تفعيل النوادي الثقافية والرياضسية 
داخل الأحياءء, والإسهام في إعداد 
القائمين عليها .. 

« تكثيف النوادي الصيفية, ودعمهاء 
ووضع الخخنطط الإبداعية في ارتقائها .. 

٠‏ تكثيف المخيمات الشبابية. التي 
تحتفي وتحمي وتربي وتستكثمر الشسباب 
بشكل متواصل .. 

٠إعداده‏ قوات فضصاية تهتم 
باهتمامات وهموم وتطلعات الشسباب» 
ومن ذلك :- 

- قناة تختص بتعليم القرآن. حيث يتم 
إظهار برامج وأنشطة جميع حلقات 
التحفيظ على مستوى العالم 5 

- قناة تخستص بعلاج مشاكل وهموم 
الشباب .. 

- قماة رياضية, تقوم بتهذيب الوسط 
الرياضسيء. وتلسبي متطلبات الشباب 
الرياضية, بعيدا عن الإحتكار الموجود.. 

- قناة متخصصة في إظهار الإبداع 
والثقافة والتميز لشباب العام الإسلامي.. 

وغير ذلك من القنوات التي تهتم 
بالشبابء لأننا نعيش في عصر الإعلام 
الفضائي. وينبغي علينا استغلال هذه 
المرحلة في صيانة مستقبل الشباب عن 
طريق ذلك .. 


«النظضرفي إعادة صياقغة المنساهج 
الموجودة في مدارسنا ومعاه دنا وجامعتناء 
والإهتمام بالكيف والهروب من الكم .. 

٠‏ ضرورة الإسهام في التخفيف من 
الموارف التي تصرف الشسباب عن 
الاهتمام والإبداع.. 

٠‏ القضاء على الموانع التي تمع الشباب 
من الزواج المبكر .. 

«الوقوف بجانب الشباب المبتعئين, 
وضرورةامتغلال فترة دراستهم فيما 
يعود بانفع فم ولأوطانهم وأمستهم. 
وحمايتهم من الثقافة التي قد تقود إلى 
اهدم والاخلال.. 

»بناءالشروة الاقتصادية عن طريقهم. 
ويكون ذلك عن طريق توفير الدعم المادي؛ 
حيث يكون هناك قرض مادي يساعد على 
تمكن الشاب من بناء مشروع اققتصادي. ولو 
كان بسيطا .. 

© إنشاء المؤوسسات الشبابية الحكومية 
والخاصة التي تظهر الاهتمام. وتظهر التنافس 
الببَاء في خدمة الشباب[] 








وقالات 
- ميتافيزيقية الفيزيقي 
- وداعا "أبو سجدة"... 


خنية السياسية 
- وباء المازوخية السب 


- المرأة ودورها في امجتمع 


عبدالكريم يحبى الزيباري 
هفال برواري 


سناء محمد علي الخالدي 
ناء 


معدل سر عدت 5ل رن 4 11ت سس سم سهد 


كته لم يكن (فوكو) أول الذين يزدرون 
الميتافيزيقاء سبقه (فولتير) و(هيوم) و(نيتشة) 


أه).ة .هه هه ل و(وليم جيمس) وغيرهم. فلأنٌ الجيئالوجيا 
ميتافيزيقيه بحسب (فوكو) "لا تتغذى من الميتافيزيقاء بل 
تغذى من الصاريخ: عليها أن ثظهرٌ الجسم 


0 مطبوعاً كله بالتاريخ: والتاريخ ييل الجسم 
أ يفى إلى مجموعة آثار... غرض الحفريات ليس 
9 -- شرح الخطاب أو تأويله. بل وصف ظروف 


ظهوره. رشروط عمله(١).‏ لا يفك 
(فوكو) عن محاولاته الانفلات من كل ما 
قبله, وخاصة اليتافيزيقاء لاعتقاده أنّها تتنافى 
مع الصرامة العلمية التي ينتهجهاء لكنّ هروبه 
لا يتعدّى مرحلة الظنون. وبحسب (هايدغر) 
"لا يحق لنا أن نظن على أساس تخمين انتهاء 
الميتافيزيقاء أننا نقيم خارجهاء فالميتافيزيقا لا 
تنمحي عندما يتم تخطيهاء إنّها تعود من 
جديد في يمعو مغايرء وتبقى في مرقع 
السيطرة. بصفتها الاختلاف الذي لا يزال 
ساري المفعول بين الكون والكائن'(؟) . 
وباعتبار اليقظة طبيعة, والأحلام ما وراءهاء 
فلماذا انهمك رفوكو) بتحليل كتاب 
(أرتيميدور): (مفتارح الأحلام)؟: وباعتبار 
الجسد طبيعة: والروح ماوراى فلماذا انهمك 
بتحليل كتاب (جالينوس): (انفعالات 
الروح)؟ أول الفلاسفة الميتافيزيقيين (طاليس/ 
5٠‏ قبل الميلاد) تساءل عن أصل الأشياء, 
عبَعااكرن: يطيس الذيبا وقال إن الأصل واحد,ء والكل واحد. وأرجع 

أصل الأشياء إلى الماء. وكتب (بارمنيدس) 

قصينته (في الطبيعة). حيث يقول: الكل 





اطليكنا 





ع ااورد؟ لرغنرة زد س1.. 


و« سووة عون 
حقيقتها عمًا نخسبه 
ونظنه حواسٌ 
خَدّاعات: وعقول 
ُسَد سدق قّ الْكَاذِبَ 
وَتُكَدَْبْ المادِق, 

وَتاتِنٌ الْحَابِن 
| بتقفردائاين. 
ونرى الخير شراء 





اغا يتين المعرفة الحسية لالح التأمل 
العقلي. كما وأنّ المشكلة الميتافيزيقية تنش 
من تناقضات الخبرة اليومية والخبرة العلمية. 
كحوار (غاليلو) والصبي أندريا): 

(- لكني أرى بوضوح أن الشمس في 
المساء تتوقف في مكان غير مكانها لي 
الصباح: فليس من الممكتن أنّها لا تتحرك. 
يضع غاليلو الحامل الحديدي وسط الغرفة: 
لنفرض هذا هو الشمسء أين الشمس عن 
يمين أم يسار؟ - على يسار. - وكيف تنتقل 
إلى اليمين؟ - إذا حركتها إلى اليمين طبعا. - 
فقط في هذه الحالة. يرفع غاليلو المبي مع 
الكرسي؛ يحركه نصف دورة: أين الشمس 
الآن؟ - على اليمين؟ - وهل تحركت؟ - لا 
طبعاً- ومن الذي تحرك؟ - أنا. - لا يا مغفل 
الكرسيء الكرسي هو الأرضء وأنت جسالس 
فوقه)(”) عراب تخدعناء كما أخبرنا 
تعالى: (وترَى الْجِبَالَ تحسْبهَا جَامِدَةٌ وَهِي 
تمر مر السحَابٍ ضع الل الذي أئقن كل 
شيء)النمل: 84. وكم مِن الأشياء تختدلف 


5ه 


نكف والمادق كاذباء 

اق شه افر وبرني فتهت لنلم 

للميتافيزيقا نشأة ميتافيزيقية: 

انتهى (أرسطو) من المنطق والسياسسة 
والأخلاق وعلم الحيوان والموسيقى والمسرح 
والشعر والمحسوس ولمرئي, انتقل إلى غير 
المحسوس واللامرئي والجوهر والعسرض 
والزمان والنفس والروح. 

حين أراد الرئيس الحادي عشر لمدرنة 
المنثّائين (أندرونيقوس الرودمي/ ٠‏ قبل 
الميلاد) ترتيب كتب (أرسطو) زمنيّاء لم يكن 
يعلم أَنهُ يضعٌ اسما لضرع جديد من فروع 
الفلسفة. وجد أن (أرسطو) بعدما انتهى من 
موضوع الطبيعة؛ كتبّ نصوصاً تركها بلا 
عنوان. احتارَ (أندرونيقوس) ماذا يمميهاء 
فسمّاها بحسب تسلسها: ما بعد الطبيعة: وهو 
" يقصد أبداً مواضيع ه هذه الأبحاث, وإنّما 
جاءت التسمية عَرَضًاً (أرسطوع) مَّماها: 
الفلسفة الأولى» أو الحكمة, 

إذا كان (أرسطو) قد بدأ بالفيزيقي وانتهسى 
بالميسافيزيقي. فإنُ الفلسفة على العكس 





نشأت ميتافيزيقية» ثم انتقلت إلى الفيز 
وهذا كان تقدمها معكوساً. استنادا إلى مبداً: 
اترك ما لا تطيقه. وهكذا (حققت الفلسفة 
تقدما من نوع غير معتاد, لأنه لم يتمثل في 
فحين بدأ فلاسفة اليونان القدماء يتساءلون: 
مم صبِْعّ العالم؟ وكيف جاء إلى الوجود؟ لم 
يَصِلوا إلى الإجابة الصحيحة, لكنهم اكتشفوا 
العقل, الذي من خلاله أثبعوا وجود نظام 
كامن خلف وقائع الحياة اليومية» غير مرئي 
للعين المجردة. لكن ما المقصود بنظام الطبيعة؟ 
فكان الجواب الطبيعي: إن نظاماً للطبيعة ثم 
عن عقل تنظيمي. وهو الله)(5). 

الإنسان يغرق في الميتافيزيقية حال سؤاله: 
مَنْ أنا؟ لماذا أنا هنا؟ لماذا أنا بهذه الصورة؟ 
أينَ سأذهب بعد الموت؟ وكذلك رسقراط) 
بدأ فلسفته بالميتافيزيقي, وظلّ حذراً خائفاً 
الاقزاب من اليتافيزيقا. وعن ردّة فعله عند 
اقزابه يقول: (ما كنت أبلغ هذه النقطة. 
حتى أحيد عنها بأقصى سرعة, خشية الضياع 
والسقوط في هاوية من الرّهات). يجيبه 
(بارمنيدس): (ذلك لأنّك لا زلت صغيرا يا 
سقراط, ولأنّ الفلسفة نم تستول عليك بعد 
بالقوة التي أحسب أنها سوف تستولي يوصاء 
وحيشذ لن تشعر في نفسك احتقاراً 
لشيء)(8). 

والتقسيم الشائع للإنتاج الفكري 
لرفوكو): (مرحلة نظرية. هي مرحلة اللغة 
والخطاب, ومرحلة عمليّة. هي مرحلة 


يز يفيه 


السلطة والمؤسسات)(5) أي مرحلة 


ميتافيزيقا الخنطاب الأوديي 

حين يبحث (فوكو) علوم: الطب العقلي. 
والاقتصاد السياسيء والتاريخ الطبيعي, 
يبحنها كأشكال يحاول تجريدها مِن الذوات. 
وَمِن كل ما علق بهاء ويتظاهر كما لو أنّه قد 
اكتشف ميداناً جديدا للعلمى واستدل على 
قياسات ومفاهيم لم يسبق هاء وليس بالإمكان 
تجاهلها. حين يدعم اجينالوجيا كمنهج لفك 
عقد حبائل الميتافيزيقا الممعدة, والتي غَيَّتَ 
العقل احتفاءً بنزعة الأنسنة في عصر النهضة, 
يتظاهر بحكمة أكبرء اكتسسبها من خبرته 
وجديته وإخلاصه لمشروعه الفلسفي- وهو 
يرفض نسبته إلى الفلسفة خوفاً على صرامة 
بحنه وعلميته-. كما وأنّ العصر الكلاسيكي. 
عصر العقل؛ م يستظع الإلثلات من عه 
الميتافيزيقاء رغم ظهور علوم اللغة, وتطور 
علوم الطبيعة؛ حيث اعترَ الجدون لا عقلاًء 
نفياء إقصاء وتهميشاء ومسجناء وتعذيبا. م 
يعد في امجتمع الكلاسيكي مكان لموت 
ابجنون المقدّسء بعدما كان صوته يُعبّر عن 
إرادة السماءء أو الشياطين التي اتخذته مأوىئ, 
هذا يستحق الضرب بالنعل. في رواية (لوقا): 
"لأ شَياطينَ كثيرين وَنخَلوا فيه.. .وكا هنال 
قطبعَ كبيرٌ من الخنازير تزعى في الجبل: 
فابتهلوا إليه أن يَأذنَ هم بالدخول في 
الخنازير, فَأَذِنَ هم. فخرجّت الشٌّياطينٌ من 


لعلتا 


العدد 60750 








الرّجْلِ ودخلوا في الختازير. قكوائب القطيع 
عن )سر ف لى البخيرة. فاخّئق". هذا الأثر 
المقدّس سيتمركز في العقل الطبّي طيلة قرون 
كغذاء ميتافيزيقي. ولأنّ الجينالوجيا بحسب 
(فوكو) "لا تتغذى من الميتافيزيقاء بل تتغذى 
هن التاريخ: عليها أن ظهرٌ الجسم مطبوعا 
كله بالتاريخ؛ والتاريخ يحيلٌ الجسم إلى 
مجموعة آثار"(). لكن التاريخ في جزنه 
الجوهري ميتافيزيقي, غير قابل للفهم. 
والزعم بتجاوز الميتافيزيقا هو السبب الرئيس 
العائق لتقدم العلوم الإنسانية لمواكبة تقدم 
العلوم الطبيعية. 
كيف ذ عن الميتافيزيقاء ها دام الجسم 
ليس إلا ثوبا بالا للسروح الملوثئة بنزعة 
نرسيسية تمنعها الوقوف على النتائج المدمرة 
للأثر الأوديي؟ وقد اعرف (هايدغر) بعدم 
استغنائه عن اليتافيزيقاء حتى في محاولاته 
نقضها: "فكل نطق بنقض الميتافيزيقا هو أصلا 
جزء منها ومن هيئتها ومنطقها 
الأساس"(8) لأنها تعساءل حول الموجود. 
وتتجاهل الوجود ذاته؟ 


ه١‎ 





في لا وعي الإنسان تغلي التبؤات, تختلط. 
يطفو أحدها على سطح الوعي بصورة أمل 
كاذب» أو تحذير زائف. يدفعه إلى تجنب أو 
إيقاع الضرر, ويتحدد سل وكه نكسب ثقافته 
وعزمه. وحينَ تبأ روليم ليلي) بالطاعون 
الذي اجتاح لندن 6 والحريق الذي 
دمرها ١٠55"‏ ؛ تشسكلت جنسة برلائيسة 
للتحقيق معه. خشية أن تكون نبوءته بالحريق 
قد دفعت بعض المهووسين إلى تحقيقهاء وما 
يسميه (كارل بوبر) بالأثر الأوديبي (سواء 
ساعد على وقوع الحدث. أو مبع حدوثه). 
بينما يفرق (أرنست ناجل) بين التبؤ القاتل 
لنفسه. والتنبؤ المحقق لنفسه.. فمكلاً تبأ 
الاقتصاديون بحالة ركود في الأعمال التجارية 
خلال 41 : وبناءً على هذا التحذير 
العلمي. خفض رجال الأعمال أمعار عدد 

من المنتجات الاستراتيجية, فزاد الطلب 
عليهاء ومن ثم لم تحدث حالة الركود المتسّاً 
بها.. نك الولايات المتحدةلم يكن في 
ضائقة- لكن زبائنه- حسبوا أنه قد يفلس 
سريعاً. فسحبوا ودائعهم فأفلس البنك)(ة). 


يدع 








نصف التنبؤات يتأكد بابتكار أسئلة جديدة 
ليِظلٌ النتصف الآخر- المتمنّل في محاولات 
الإجابة المتكررة- ضمن دائرة الاحتمالات 
وآفاق الممكن. ؛ والتي لا يتحقق شيءٌ منها إلا 
نادراً. بالمقابل؛ غير المتو فع دائم الحدوث. 

حقل الاحتمالات غر المتحققة. »التي ينتجها 
الخطاب. هي دائرة الأحلام. كماعند 
(بورخس) في قصة (المعجزة و 
(جارومير هلاديك) يعتقله الجستابو. ع 

عليه بالموت. (جارومير) يتخيّل ميتات لا 
نهائية, (ثمّ فكّر بعد ذلك في أن الواقع لا 
يتطابق عادة مع التوقعات المسبقة, ٠‏ واسعنتج 
بمنطق خبيسث: إل توقع تفصيل من أحد 
الحوادث. هو متيع لحدوثه). (ججسارومير) 
بتخيلاته يُشَكل لنفسه خطاباً مُضاداً لخطاب 
السلطة. حيث أن الحكم بالموت هو أقوى 
ضروب الخطاب التي ' قد تلجأ إليه السلطة: 

ورجارومير) لا يملك غير كوابيس رجلٍ 
محكوم بالإعدام. وهي دائرة تحقيق الذات 
الفنتازية عند (غونزغراس))؛ في (الطبل 
الصفيح). في اللحظة التي يقوم بهاأحد 
ضيوف الحفلة. التي تقيمها عائلة البطل 


(أوسكار ماترات)؛ وهو يرتدي الزي 
العسكري. بتحديد طوله. وتوقع طوله في 
المنة المقبلة. والتي تليها. حتى يصير بطوله. 
في تلك اللحظة من يوم ؟9١/9//ا19171.‏ 
يقرر (ماتسرات)؛ وهو في الثالئة من عمره. 
أن يتوقف عن النموء فيقفز من درج القبو 
على رأسه. ويتوقف نموه. ونومه. ويكتسب 
خاصيّة أَنْهُ إذا تعرض لضغط -كأن يحاول 
أحدهم أخد طبلته- يصرخ بصوته؛ يَطْمْ 
زجاج النوافذ. أو الساعات, أو الكؤوس 
الزجاجيسة؛ وهي رمز للخطاب المقاوم 
للسلطة. كذلك (هولدن كولفيلد). بطل 
(المحارس في حقل الشوفان)» لا يريد أن 
يكبرء لثلا يصير شخصاً زائفاء كجميسع 
البالغين الذين يعرفهم. أو يصبحَ قطعة في 
متحف, ولا يريد للأطفال أن يكبروا أيضاًء 
يريد حمايتهم من حالة فقدان البراءة التي 
يعانيها الآخرون. 

ولولا رد (أبي تمام) لما أدركنا مكانة 
التتجيم في عصر (المعتصم بسن هسارون 
الرشيد)؛ رغم تشديد التحريم في الإسلام: 
ررمن أنتى كَاهِنًا أو عَوَافَاء قصَدَقَهُ يما يَقُول 


ايثكيا 





قَقَدْ كفرَ)) وعقوبات العلماءء وحرقهم فيما 
لو بحثوا فيها 

وعن البنية الداخلية للميتافيزيقا الحديئة, 
يقول (هايدغر): "أمساس هذه البنية هو 
الأنطولوجياء وقمته هي الثيولوجيا"(١٠).,‏ 
لكن هذه البنية المنحصرة بين علم الوجود 
واللاهوت, أو علم الكلام, هي عينها بنية 
الميتافيزيقا القدبمة أيضاً. وحين أدرك (كانط) 
أنّ العقل البشري لا يمكنه الانفكاك عن 
الميتافيزيقي, حاول استعادة الميتافيزيقا في 
(مقدمة لكلّ ميتافيزيقا مقبلة. يُمكن أن تصير 
علماً), ولسان حال (هيوم) يقول: "الرياضة 
البحتة تتألف من القضايا التحليلية فقط. أما 
الميتافيزيقا فحعألف من القضايا القبلية 
0 ويتساءل (كانط) عن "التصورات 
التي تنتمي إلى الميتافيزيقا كالجوهر. فإن 
الأ كلام ال سنن ع يلها لطس ال 
الميتافيزيقا أيضا"(١ ,)١‏ ويعتبر (كانط) قضية 
08 ما هو جوهر في الأشياء: ثابت”. قضية 

فيزيقية بالمعنى الحقيقي. 
العلم الأول ميتافيزيقي 

الخحقاب الفلس في ميتاففيزيقي, أو 
ترانسندنتالي. أي ليس من نوع: حين يفقدٌ 
الإنسان كميّة كبيرة من الدم. يجري تعويضه 
من خلال الوريد. لا من خلال التي لان 
شرب الدّم ضارٌ جدا. عودة إلى القرآن الذي 
يُحرّمٍ شرب الدّم, وسفر التثنية يبرّر التحريم: 
(احترز لا تأكل الدم. لأن الدم هو النفس). 
والأمئلة من هذا النوع كشيرة. مع المحافظة 


على خصوصية كل حالة, والحذر الشديد من 
مخاطر التعميمء الذي أودى بالنظريات 
الميتافيزيقية, كما أودى بالمنطق, إلى مغالطات 
مضحكة, من نوع: (استناداً إلى رسم بياني, 


يُوَضّح أن درجة حرارة الأرض ترتفع على 


مدار القرن العشرين, وبنفس الوتيرة ينخفض 
عدد القراصنة, إذا: القراصدة يحفظون برودة 
الماخ., والاحتباس الحراري ماهوالا 
خدعة). 

في محاولة لاختصار الطريق بين الفيزيقي 
والميتافيزيقي, المْئُص بالبحث العلمي. الذي 
بمقدوره تناول معدة الإنسان كعضو بيولوجي 
منفرد. لكنّ البحث يظلٌ ناقصاء مالم ينظر 
إلى المعدة كجزء من جهاز هضمي متكامل. 
وللجهاز الهضمي علاقة بالانفعالات النفسيّة, 
وبوظيفة القلب وحركة الدم. وفي كل بحث 
-هكذا دواليك- نجد نجد أنفسنا ننتهي إلى عوالم 
ميتافيزيقية, تؤكد الانسجام الذي بمتاز به 
الكون. والتقاء الأشياء المختلفة والمتباعدة 
يؤيد التكامل الذي بمتازٌ به الكون:أمّاما 
يقوم به الإنسان من تمييز بسين أشياء متّحِدَة 
توجهاته القائمة بلا أساس علمي. وللآية "1١‏ 
من (سورة البقرة) أسرارٌ عظيمة: (وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهُم على الملائكة فقال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنبت 
العليم الحكيم). 

كمعرفة أمبيرية مرتبطة بالتجربة: يتكون 


مدل ني إسسم ...سد را نكل هده 





ببطء. خطوة فخطوة, وفجأة ينفد الوقفت» 
والعلم في بدايته لا زال» يضطرٌ الإنسان أن 
يبحث عن هيتافيزيقا تحار له الجهة التي 
سيشّخذها هدفاً وتنقذه من اخيرة والضياع؛ 
لكن أليس في هذا التعريف خلطٌ بين 
الأيديولوجيا والميتافيزيقا؟ حالما يعتقد الإنسان 
علد شي يتحول علمه إلى قاعدة سلوك, 


تدفعه لأن يَتُخِدَ انجاهاً مُحدّداً. والكارثة يد 
حين يختار الإنسان لنفسه أيديولوجيا فاشيّة 
تقوم على إلغاء الآخر المختلف. كما غك 
(فوكو): "الخصم الاستراتيجي هو الفائشية.. 
الفاشية بداخلنا جميعاء الفاشية في رؤوسناء 
وف سلوكنا اليومي. الفاشية التي تدفعنا إلى 
حب السلطة, وإلى تمني امتلاك كل شيء 
يسيطر علينا ويستغلنا"(” .)١‏ 

يقول (غاسيت): "التوجُه ليس علماً. بل 
العلم على العكس توجّه. لنعد إلى تعريف 
الميتافيزيقا: إِّها ما يقوم به الإنسان: حينما 
يبحث عن توجه أساس في موقفه"(17١).‏ 
العبارة الأولى هلتبسة. وتقع تحت طائلة ميداً 
عدم الناقض: (أ) ليس (ب). بل (ب) 
هورأ). لكن التوجه الأول غير علمي, التوجه 
الثاني توجُه علمي. الأول: عقل فارغ يبحث 





عن فكرقق إنسان ساكن يريد أن يتحرك: 
يبحث عن توجه. لكن التوجه ليس علماء 
فرعطيل) لم يتوجّه إلى قل (ديدمونة). إلا 
بعدما عَلِمَ من (ياغو) أنْ (ديدمونة) خائسة. 
و(هاملت) يتوجه للانتقام من عمّه ووالدته. 
بعدما عَلِمّ باشيراكهما في قتل أبيه. توجّه 
(عطيل) السريع الغاضبء في لحظة نهاية 
المسرحية, لا يشبه توجُه (هاملت) البطيء؛ 
الذي استغرق المسرحية كلهاء فعسد معرفة 
الحقيقة تكون نهاية التراجيديا: (أوديب) 
الذي حين تواصل علمه بالحقيقة انتهى ضريرا 
شريداً, و(أنتيغون/ سوفوكليس) التي علّمتَ 
البشرية أين ينتهي حق المنك لييدأ حق 

الشعب. التي ترفض أمر الملك القائل بعدم 
دفن الموتى لأنهم خونة. وحين يأمر بقتلها. 
تجيبه: "ليست هذه هي القوانين التي منتها 
الآهة للناس. ول أعتقد أن أوامر الحظر التي 
تصدرها أنت2 هي من القوة. خيدث تسمح 
لكائن فان, بأن يتخطى قوانين أخرى. غير 
مكتوبة: لا تتزعزع. قوانين سنتها الآغة.. إن 
الموت ليس مؤلماً ف نظري"(4 .)١‏ وهو 
كجواب سحرة فرعون بعدما أمر بقتلهم: 
(قَاض ها أنتَ قاض إِنْمَا تَقَضِي هَذه الْحَيَاةَ 





الدَنيّا)طه: ؟7. وليس ئمّة اختبار أقوى من 
مواجهة الموت بدون تردد. وفي الإصحاح 
من (إنجيل لوقا). حيث اللحظات 
الأخيرة من حياة المسيح عليه السلام: (*4: 
وَظهَرَ لهُ مَلاك مِنَ السّمَاءٍِ يُقويه. 5 00 
عرقة كقطرَات دم ازلَةٍ عَلَى الأرض 
م قَامْ مِنَ المملاة وَجَاءً إلى تلامِيذِ4 
فَرَجَدَهُمْ بِيَامًا مِنَ الْحُرْن. 4 فقال لَهُم: 
«لمَاذًا نكم نِيَاة؟ قُومُوا وَصَلُوا لتلا تدْخْلُوا 
في تَجْرِبَة). العبد مهما كاث رسولاً. أو ا 
أو فالا يظلٌ بأمسً الحاجة إلى معونة 
المسّماء والملائكة, لكن ما حاجة الإله إلى 
ملاك يُقوَّيه؟ هذا السؤال قفزةٌ (باسكال)» 
ونوّة إليه بصورة غبر مباشرة في كتابه (أسرار 
المسيح), خوفا من محاكم التفتيش. 

إذا انطفاً النور. وأظلمت الغرفة, وأراد 
اجدهم الخروج. سيعود إلى علمه بالباب», 
وَينََحهُ إليه. أما إذا كانت الغرفة كبيرة, 
ومزدحمة, ولم تسعفه ذاكرته بالجهة التي يوجد 
فيها باب الغرفة, سيتخبّط في انّجاهمات 
كثيرة؛ قبل أن يصل إلى الباب. لكن هذا 
العلم المكتسب ذاتياً نادر في سسلوكنا 
الاجتماعي, أما البقية فمردها إلى "جملة 
القناعات التي تمتلكونهاء وهي ما يجعلكم 
تشعرون بأنفسكم موجهين, وليس ضائعين.. 
يعني أنكم تلقيتموها من الخيط الاجتماعي.. 
أنستم تستعملونها. ولكنهاليست 
قناعتكم"(8١).‏ 


الهو امش: 


ا 


جان فرانسوا دورتييء فلسفات عصرناء 
ترجمة: إبراهيم ص حراوي. منشورات 
الاختلاف 5.٠85‏ بيروت, ص5”١.‏ 

'- هايدغر. كتابات أماسية, ترجمة: إسماعيل 
الممدق. المجلس الأعلى للثقافة, القاهرق 27٠١٠١‏ 
جك" ص”١١.‏ 

"- برشت, حياة جالليو. ترجمة: عبدال رحمن 
بدوي. سللة المرح العالمي, سبتمير 2٠١١4‏ 
الكويت. ص5”"١.‏ 

'- هكتور هوتون, متعة الفلسفة, ترجمة: يعقوب 
يوسف. ط١‏ بيت الحكمة بغداد 5٠6٠٠.١5‏ 
صض١م؟.‏ 

- أفلاطون, محاورة بارمنيدس. ترجمة: حبيب 
الشاروني؛ المشروع القومي للترجمة: 25٠٠١”‏ 
القاهرة. ص8١‏ . 

'- د. الزواوي بغورة, مفهوم الخطاب في فلسفة 
فوكوى المجلس الأعلى للثقافة. 7٠٠٠‏ القاهرة, 
ص/ا١؟.‏ 

"- جان دورتيي- فلسفات عصرناء ترجمة: 
إبراهيم صحراويء منشورات الاختلاف. 25٠6١9‏ 
بيروت. ص .١”5‏ 

*- عمر التاور. الميتافيزيقا بين هيدغر ودريداء 
مجلة الرافد. 191١‏ تحرز .9٠١1١‏ 

'- د. صلاح قلنصوة, الموضوعية في العلوم 
الإنسانية» دار التنويرء 25٠٠1‏ بيروت؛ ص4 98. 

''- هايدغر, السؤال عن الشيى ترجمة: د. 
إسجماعيل المصدق. المنظمة العربية للرجمة 27١١1‏ 
ص>؟"١.‏ 

'' كانطء مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يُمكن أن 
تصير علماء ترجمة: د نازلي إسماعيلء دار الكتاب 
العربي, 1554., القاهرة. صس"5". 


مسرن سس السدر: عن . غبناخاع1.... اسه 


وداعا 


تقبلك الله شهيدا.. 





هفال عارف برواري 


مقال كتبته بدموعي 

ك#قبل أيام تلقيت نبأ أبكاني, لما سمعت 
باستشهاد أخ تعرفت عليه في رحلة الحج, 
وهو الحاج والشهيد بإذن الله (عبدالناصر) 
فن رمصر). ففي العام المنصرم, وأثناء أدائي 
لفروض الحج. تعرفت عليه. وكما هي عادة 
الحجاج أن يتعرفوا على من يجلس بالقرب 
منهم .. ولكن لهذا الشاب شأن عجيب! 

وأتافي الحج. وتحديداً في المسجد 
النبوي في المدينة المنورة. دار حوار بيني 
وبين شاب ومسّم فسن (معسر)؛ المسير 
القامة قليلا. جمتلك ابتسامة جميلة, لم يكن 
ملتحياء كماهو حال أغلب الحجاج. 
والغريب فيه أنني وجدته يمتلك ثقافة 
عالية: ورؤية قلما تجدها ني هذا الحين. 
حيث يعصف التشدد والتزمت - خاصة 
في الرؤية الإسلامية - أغلب العوام.. 
شاب في أواخخر الثلاثينيات مسن عمرهء 
متزوج؛ وله أربعة بنات فقط.. يعمل في 
الإعلام, وخاصة البرامج الكارتونية 
للأطغمال. وخصوصا "قناة كوكي" 
للأطفال. فهو متخصص فيهاء وله موقع 
إلكتروني.. 

يعني بالمختصر: شاب يمتلك رؤية 
مدنية بحتة. بعيدة كل البعد عن التطرف. 
معأثر بفكر الإخوان, وقد كان منتمياً 
هذه الجماعة من قبل.. 


سشكدا 


م 
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انتبهت لشدة إخلاصه في عمله. 
كمنتج وإعلامي. مع مستوى إيماني 
راق. وهمة عالية في حل أعباء الدعوة, 
وإخلاصه في هذ المجسال. مسع رؤية 


- 


معاصرة دا للفكر الإسلامي, وهذه 
خاصية يمتلكها الإخوان. وبشهادة كشير 
ثمن التقوا بهم: وتعاملوا معهم عن قرب. 

حتى لفستني. ونحسن في المسسجد النبسوي» 
عندما أخبرني أنه مسأل أحد شيوخ المديسة 
المنورة بشأن الحديث القائل: "إن مابين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجسة", 
وفيه يتخاصم الناس لكي يصّلوا صصلاة 
نافلة واحدة, وفي هذا المكان الضيقء 
الذي لا يسع إلا لبضعة مئات فقط. 

قال: سألت العالم إن المحديث يتكلم 


عن البععد العرضي.ء ولم يتكلم عن البععد 
الطولي؟ فلماذا لا تزيدون من البعد 
الطولي. لكي يسستوعب الكلء كي 
يتمكنوا من الصلاة في هذا المكان؟ 






# 


قال: فاستغرب الشيخ من سؤزالي؛ 
وقمال: سأسأل شسيوخي عن هذا البعد في 
الحديث! 

نعم كانت له رؤية منفتحة عن الدين» 
رغم اختصاصه في الشركات الإعلامية. 

سألته عن وضع الحكومة المصرية: إبان 
حكم (محمد مرسي). فكان متفائلاً. رغم 
المؤامرات الكثيرة التي كانت تحاك ضده. 
وكان له إلمام بمايجري. وكذلك صعوبه 
الموقف. وكيف أن العام كله يقف ضد 
الإخوان, وقال إنهم يواجهون كل هذه 


شيقا 





مس التو بيج 


الصسعاب؛, لكنهم كما أخبرني: إن أمسر 
مصر قفد وقع على عاتقساء ولسيس لمصر 
أحد سونا.. الطريق صعبء لكن 
الممصريين أصبحوا مشل اليتامى: ليس فم 
أحد غيرناء فهل نتركهم؟ وكماقيل: 
أجبرنا على اختيار أحد سبيلين: أحلاهما 
مر: إماالركون والانزواء. ثم القضاء 
علينا لاحقا. مع لعنة التاريخ: وكل التهم 
المرتبة: التي ستلفق لنا حتماًء أو الاندفاع 
للدفاع عن مكتسبات هذه الفورة, 
والإبحار بتطلعات الشعب المصري إلى بر 
الأمان. والتضحية في مبيل طموحات 
هذا الشعبء الذي عاتى الأمرين في 
الحقبات: التاريخية السابقة. 

سالته: هل هذا أول حج تحجه. فقال: 
لا لقد حججت قبل ذلك؟ 

فقلت له: وعن من تحج هذه السنة؟ 

فقال:مأرأحداأحج عنهفي هذه 
السنة؛ ففكرت في الأمر.. لمواصل: 
أتدري من أحج عنه هذه المنة؟ 

فقلت: عن من؟ 

فقال: عن 
(راششضيل 
كوري!! 
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ومسموي سي ححه 


جرافات إسرائيل أثناء تضانمنها مع 
عوائل لحماية بيوتهم في (غزة). فقامت 
الجرافات بدهسها؟؟ ومن المعلوم أنها 
الناشطة التي صارت تعرف عبر العام في 
الأورساط المؤيدة للفلسطينيين برشهيدة 
فلسطين). و(اليهودية التي ماتست من أجل 
فلسطين). وكانت (راشيل) بدأت 
نشاطها في المنظسة الدولية للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني في العام 7.٠٠7ء‏ 
ونشطت كمتطوعة في بلسدات وقسرى 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وظهرت في 
العديد من التلفزيونات, وكانت تنشط 
لتحسيس الرأي العام بأوضاع 
الفلسسطينيين. ونقل أخبارهم. ووصف 
حيساتهم اليومية. وكانست تراسل والديها 
مسن ضاكك. عبر البريد الإلكترونيء 
وكتبت هماف إحدى الرسائل: "لا أجد 
إلا القتيل من الكلمات لوصف ما 
أرى... لا أعتقد ان الكثير من الأطفال 
عاشوا دون قذائف الدلبابات. والثقوب 
في جدران سازهم. وأبراج جسيش 
الاحتلال التي تراقبهم عن قرب من 
الأفق". 

ثم أكمل (عبد الناصر) كلامه. وقال 
لي: هي فعلت مالم يفعله أي مسلم؟؟ 
فقد كانت في ريعان شبابها؛ وفي دولسة 
كانت تستطيع أن تعيش حياة منعمة 


اهنا 


مسر حي ]سه ...سد رذكل غزظ1 :1 بو ب 


بالرفاهية:, لكنها أبت إلا الانضمام إلى 
معاناة المصضطهدين من المسلمين: الذين 
ليس لهم منافذ إعلامية, لكي يربلوا 
مآمسيهم إلى العالم, أفلا تسستحق أن أحسج 
عنها؟! وأناأدعوا هاهمن كل قلبي.. 
فكت برهة من الزمن. ثم قلت في 
نفسي: ما هذه الرؤية التي 
بمتلكها هذا الئاب. وما 
هذا المستوى الراقي الذي 
يتمع به من وعي. وما 
هذا الوفاء والإخلاص 
الذي يشع من أفعاله 
وأقواله.. 

وكانت له رؤية واضحة 
عن قضية الأكراد. ومظلوميتهم. وكان 
يرغب بشدة أن يزور (كوردسستان). 
وأعطاني رقم جواله وافترقنا. ولم نر 
بعضنا بعدهاء وعند الغودة خابرته وهو 
في مصرء ففرح كشيراً بهذا الاتصالء 
وكان يقول لي: ر(كيف حالك ياأبا 
يوسف) لكونه لايسسطيع أن يلفظ 
كلمة زهفال): كونها كانت صعة 

عندما اشتدت الأمور في مصر.ء خابرته 
سائلاً عن أحواله. فكان رذه دائماً 
متغائلا بالخير. . 

ولما حصل ما حصل منانقلاب 





عسكريء. وحشد اللملايين ضد الانقلاب. 
وخاصة في (ميدان رابعة العدوية). ولما 
اشتد الأمر, وكانت الأخبار في القنوات 
الفضائية, وخاصة العرية, وتصريحات 
البعضء تبأ عن حدوث مجزرة, أو فض 
الاعتصام بالقرة والنارء لذلك خابرته 





, 
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وسالته عن الوضيع؛ كي أعرف الحقيقة 
كما هي وبدون مزايدات,. 

رد على هاتئفي. والغريب أنه كان مسن 
المعتصممين؛ وقال: (انا في هيدان رابعة 
العدوية)؟ تعجبت وقلت له: كيف هو 
الوضع والمعنويات, لأن الأنباء العالمية لا 
تبشر بخضير, ونحسن فسن خخبرتضا في السيامة 
أصبحت لدينا مَلكة سيامية في مجريات 
الأحداث؟ لكته طسشنني. وقال: إن 
معنوياتنا أعلى بكشر ثما تتصوررء ونحسن 
بالملايين: وفي كل يوم تترايد حشود 
المعتصمين والمعارضين للانقلاب. . 

قلت: الله ييشر بالخير عليكم.. ثم 


انما 





سألني الدعاء.. وانتهت المكالمة بيننا.. 

ثم بعد أسبوعين حدث ماحدث من 
مجزرة بشعةفي هيدان رابعة. راح 
ضسححيتها آلاف القعلى واج رحى 
والجرحى. ويقال إنه شاركت فرقة 
كومانسدو غربيية متخصصة في القنص 
للنشطء الموجودين ني الحشود الكبيرة.. 
لذلك كانوا ملثمين. وقنصهم الدقيق في 
الأعناق, وللآلاف, وفي خضمالحدث, 
يصدق هذه الرواية. وأظن أن الانقلابيين 
سارعوا بجريمتهم لعلمهم أن عدم الفض 
سيؤدي إلى مشاركة شعبية عارمة تفشل 
كل مخططاتهم. لأن الاعتصامات كانست 
تتزايد كل يومء شم تلاه القبض على كل 
من لهصلةبالإخوان.أو كان من 
النشطاء.. 

اتصلت به من باب الوفاء لصذاقشاء 
التي دامت أقل من ساعة! لكي أستمع 
إلى حاله. ووضعه لكنهلم يرد علي.. 
بعد أيام حاولت الحصول عليه. لكن 
بدون جدوىء, فإما الخط منقطع. أو لا 
يرد أحد. فقلت في نفسي: أعتقد أنه 
يخاف من رفع الجوالء أو يكون معتقلا.. 
فركت الاتصال به لكي لا أحرجه في 
محنته.. حتى أتى هذا اليوم. وأناأريد 
الحصول عليه لمعرفة أحواله عن طريق 
اللجوال2» فإذا بأحدمايرد عليء 


والصوت صوت امرأة!! 

فقلت: من المتكلم.. أليس هذاهو 
جوال الحاج عبد الناصر؟! 

فردت وقالت: أنا (أم سجدة) زوجة 


عبد الناصر فقدمت التحية لهال وعرفت 
نفسي فاء وسألتها عن حال الأخ عبد 
الناصر. فإذا بها ترد علي بموت حزين 
قائلة: عبد الناصر لقي الله شهيدا.. في 
ميدان رابعة. . 

تلعثمت. وغابت الكلمات من فكري. 
| اعرف مسا اقول فسا كنات افير 
كالصاعقة علي لم أتوقع استشهاده.. لم 
أتوقع ذلك مطلقا.. قلت ها بحياء: كيف 
قل؟ 

قالت: كان هو في الميدان, مع اثنين من 
بناته. حيث رزقنا الله أربع بنات.. لم 
يغادر الميدان.. كان يتملى لقاء ربه 
شههداً.. وفي ١4‏ أغسطس. في يوم 
المجزرة, اختزقت رصاصة قناص رقبته, 
أثناء قيامه بمساعدة الجرحى والمصابين.. 
وأضافت قائلة: الحمد لله أننا استطعنا أن 
نحمي جنصه. ول يسستطيعو أن يحرقوهاء 
كما فعلوا بالمئات, لكي بمحوا آثار 
عدوانهم المشين.. 

قلت فا: رزقكي الله الصبر والسلوان. 
واحتسسبيها عند الله وهو ارتقى لمقام 
سنحسده عليه يوما ما ولقد مررنا بهذه 


ها 


التجربة. حيث أباد النظام البعشي قرى 
بأكملهاء وقتلوا بني جلدتنا بالكيماري, 
وبالدفن الجماعي. ولكن يأبى الله إلا أن 
يخزي الظالمين؛ ولو بعد حين؛ فلم نتوقع 
أن النظام البعني مينهار يوماء لكنما رأينا 
بأم أعيندا كيف أعطى كل ذي حق حقه. 
وكل مظلوم مظلمته. وكل ظالم عقابه! 





وهكذا انتهى الحوار والمكالمة.. 

طأطأت رأسيء وهمهت أتفكر في 
الساعة التي تعارفنا فيهاء وكانت كلماته 
تتردد في مسامعي: وخاصة آخر كلمة, 
وهو في الميدان.. وكم من الشباب؛ على 
شاكلة هذا الشاب المتطلع ليوم أفضل. 
ققل؟ وكم من الشباب في هذا اليوم تم 
اغتياله. وكانت له رؤية مشل رؤية هذا 
الشاب؟ كم قسل في هذا البوم من عقول 
مفكرة, ومواهب. كانت ستكون منارة 
لبلدانها؟ 

امتشعرت بمرارة فراق الأحبةة, 


والخلان. وتركه لبتاته وزوجته.. 
وحرمان البنات من قوهم (بابا).. 

وتذكرت كلمات (علي بنأبي 
طالب), وهو يردد قواته: (قيةة يادنيا 
ري غيري. فإنني طلقعك ثلاثا).. دنيا 
فانية, ومتاع حياة ليس فيها إلا غرور.. 
ودعاة خسير ورصلاح على شفير نار 
المتربصين والمنتفعين الحاقدين. لا يرقيون 
فيهم إلا ولا ذمة.. ورب متعال. ينظر 
بعين لا تنام. والمظلوم منتبه يدعو على 
الظالم ليل نهار.. 

والمراقب لأحوال الأمم يعلم تماما: أن 
دوام ! للحال من لمححالء وأن مصير 
القالين لا مفر إلى زوال؛ وأن الإيام 
الحالكة مسكتكون رمزا وطاقة تشحن 
أجيالاً وراء أجيسال. وأن يتامى الأمسس 
سيكونون بوتقة تنصهر فيهادماء 
الشهداء. لكي تشع دروب تطلعات 
الشباب في التقدم والازدهار؛ ولن يقف 
الأمر على هذا الحال. وإذا شنتم 
فزبصوا حتى يأتي الله بأمره. فإني معكم 
من المربصين.. 

رحمك الله يا أبا سجدة. وجعلك في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر.. لا 


لسكنا 


مباالت: ب" المدد 761ل وغرز/.4١‏ 


وباء المازوخية السياسية 
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كته المازوخية أو الماسوشية مصطلح 
يطلق في الأساس على مسرض أو انحسراف 
نفسي واضطراب جنسي.ء وتعني بإيجساز 
الخضوع والتلذذ بالإهانة والاضطهاد, 
وعدم الحصول على المتعة الجنسية 
كاملة, بغير أن يصاحبها التعذيب 
النفسي والجدي من الطرف الآخرء 
وفي بعض الحالات المرضية لا يسستمتع 
الماسوشي إلا بعد درجة بالغة من الألم قد 
تسبب الوفاة» ويسسب هذا المرض إلى 
الكاتب الروائي النمساوي (ليبولد فون 
زاخر مازوخ)( هلا 0اهممعا 
طع14350 :عاء53). الذي كان هو 
نفسه يعاني منه. وقبد جسّده في كشير من 
رواياته؛ لاسيما أشهرهاء وهي (فينوس 
ف مععلف الفرو)» فهقدكان تمنح 
شخصياته استغعذاب القهر والتعذيب. 

لكين المرض هذا يتعدى مجال 
الا نحراف المردي. ويتجاوزه مسرا 





ليصل إلى ماي مى بالمازوخية العامة. 
التي تعرف عند علماء الايكلوجيا 
بالسلوك الهادم للذات؛ وهو أن ييجد 
البعض المتعة القوية في قهر الآخرين له.. 
وإذلاله. وإيقاع أشد أنواع الإيلام به. 
وها أشرك القارئ الكريم في استذكار 
قصة ذلك الشري والوجيه المصري؛ الذي 
عاش في القرن العاشر قبل المسيلاد 
(أخناتون). والذي استولى فرعون مصر 
(أمفميس) على كل ثرواته وأملاكه. و 
أجبره على أن يشازل عن زوجاته 
وجواريه وعبيده؛ ولم يكتف بذلك بل 
أقدم على قطمع أطرافه من خلاف (يديه 
وقدميه) وجدع أنفه. وإذالم تسمع 
بالقصة؛ فماذا تظن أن يحمل (أخناتون) 
من مشاعر تجاه (أمفسيسع؟ لا أشك 
أنكك مستقول: هي مشاعر الحقد الدفين 
والغضب الشديد بأعلى درجاته. لكن 

حقيقة الأمر ستصدمك كما صدحتتني. إذ 





ينقل طبيب فرعون (منوحي) بدهشة: 
أن فرعون لمامات رأيت ر(أخناتون) 
يبكي بكاء التكلى, وقد علا بكاءه بكاء 
كل المنافقين من الكهنة. فذهبت لأهداً 
من روعه وقد ظنت أن بكاءه إتماهو 
بهجة وسرور بموت ذلك الطاغية الظالم, 
الذي أذاققه أفظع أنواع العذاب, لكته 
خيّب آمالي حينما أبدى عن سبب 
بكائه. بأئه لم يكن يعلم أن فرعون كان 
عادلا وبارا بشعبه إلى هذه المرتبسة 
العظيمة, إلا بعدما معت ما قاله كهنتنا 
فيه وهاأناأبكي. لآلني كنت أجل 
الحقد لهذا الإله العظيم بدلا منالحب 
والإجلال..حقا لقد كنت في ضلال 
كبير". نعم. هكذا اسستقبل (أخناتون) 
موت مسن أذاقه صنوف العذاب, 
واغتصب زوجاته. واستباح عرضه !! 
ومازال هذا الاتحراف النفسي 
يفسر كثيراً مسن مسلوكيات الأفسراد 
والشعوب. التي طال عليها أمد العبودية 
والذل. في ظل حكام ساديّينء يستعذبون 
قهر شعوبهم. ويستلذون الظلم والففك 
بها. ويوصف هؤلاء الحكام بالسسادية, 
من قل الكشير من الأخصاايين 
النفسانيين, وكأث كل سادي من أؤشك 
الحا رم تا ل 0 ير 
شعبه الذي يستجيب أبناؤه, فيحققون 
ينتدك الرعية مركتي اختينة. 
فالأمر إذن قد تطور ليصل إلى ما يمككن 


وصفه بالظاهرة المتفشية, ومصر التي 
يومها كتاريخها الموغل في الزمن. من 

أكثر بلدان العالم الإبلامي ابتلاء بهذا 
الانمحراف السايكلوجي إلى حدّ خطير, 
تجلت أقرف صوره التي أثارت اسستغراب 
العالم كله واتممزاز الأحرار أينما كانواء 
بعد أَوَلَ ثورة شعبية عظيمة على صروح 
الظلم والطفيان والفساد., والتي كادت 
أن تصبح أعظم أيقونة يسستلهم منها 
الشوار في أرجاء المعمورة. لكن قوى 
متنفذة في الدولة, في ما يسمَّى بالدولة 
العميقة, كانت لتلك النسمة الرائعة من 
الحريّة بالمرصاد., وآلمها عودة الشعب إلى 
الفطرة السليمة في إرادة الاستعلاء على 
الذل والخخضوع. فعملت تلك القوى 
الفاسدة المسدة. وبتعاون وتامر مع 
قوى الاستكبار العالمي. على استغلال 
الوباء المتجدر في نفوس الكسثيرين» 
واستحيائله من جديد. حتى دفهت 
بالجموع ليستبدلوا الذي هو أدنى, وهو 
السزعيم القساهر, والفرعون الصسنم: "قانسد 
الضرورة". بالذي هو خير. وهو القائد 
المتخب من قل غالبية الشسعب» 
وليسستعيدوا الفلم الذي ثاروا عليه 
وليعيدوا حكم البيادة العسكرية في 
حالة ماسوشسية بامتيسازء ويرضوا بأن 
يكون عيداً للبيادة, بعد فترة وجيزة 
جداً من التحرر منهافي أعظم ثورة 


شعية!.. وإذا كانت المشاهد البائسة 





لبعض المصصريين في الشوارع مقززةء 
حينما نقلت الكاميرات صورهم. وهم 
يضعون تلك الأحذية العسكرية الغليظة, 
التي تسمى عندنا باللبوستال. وعندهم 
بالبيادة. على رؤوسهم, وعلى رؤوس 
أبنائهم وبناتهم؛ ويطوفون بذلك الحال 
المقرف في الشوارع. وهذا مثال متكرر 
من همنات,. وربما آلاف, الأمئلة, التي 
تجسّد الماسوشية الجماعية في مصر. فإن 
هنالك ماهو أسوى حينما تجد النخبة 
أيضاء تستلة الخنوع والذل, فيأتي 
بعضهم بحذاء عسكري "بيادة", وبتراب 
كذلك, في استوديو بث فضائي مباشر, 
ويأخذ حفسة من التزاب في إحدى يديه 
ويقول بصراحة أكشر من وقحة, يعبر بها 
عن انحرافه المقززء وماسوشيته. فيقول: " 
نحن لا نعبد البيادة فقطء بل نعبد كذلك 
الزاب الذي يداس بالبيادة"!. 

وإذا ما انتقلنا من مصر إلى وطننساء 
فلا تخطأ أعيسا رؤية مشاهد من مأساة 
الماسرشسية الاجتماعية السيامية., وإن 
كانست بدرجة أخف تماشاهدتاف وما 
زلنا نشاهده في مصرء فبماذا نفسّر تأبيد 
الجماهير الغفسيرة المتواصل والمستمر, في 
كل عملية انتخابية؛ للساسة الفاسدين» 
الذين غرقوا في الفساد المالي والإداري 
والسياسي, فاسستباحوا الوطن, وثروات 


الشعب؛ وهم - المواطنون- لا تنفسك 
أ تع عن الشكوى من الفساد 


الحاصل من ذلك الطسرف السياسسي» 
السذي سلَّموه زمام أمرهم. لكتهم لا 
يساهمون في تحقيق التغيير, الذي يفستح 
ههم باب العدالة الاجتماعية والكرامة 
الإنسانية. فيتحررون من الظلم الفنوي. 
ويكونوا أسياداً على ما يملكون. لا عبيدا 
عند من يفسدون.. لكتها الماسوشسية: 
التي فمكتت من الشعب بفعل الطغيات, 
على مر السنين» وبدلا من سعي النخب 
السيامية في بلادنا لعلاجه كمسؤولية 
وطنية. وواجب محم لا يتحمّل التأخير, 
فإن كثيراً من الساسة قاموا باستغلال 
الممرض والانحراف النفسي لصالحهم. كي 
يأمنوا على أنفسهم., ويطمئتوا على 
استمرارية الفساد. من غير خوف من 
صحوة المرضى الماسوشيينء أو شفائهم 
بسرعة, وليدفعوا آنذاك عن أنفسهم 
الحرمان والظلم الاجتماعي والسياسي» 
فلا يظلون على بؤسهم وشقائهم؛ الذي 
عبر عنه خير تعبير أحد كبار المسؤولين. 
في مناظرة نقلت عبر الأثبر. بعد 
الانتخابات الأخيرة, بأن الشعب هو 
راض عن حالهه. فهو الذي اختار بإرادته 
من يُتهمون بالفساد!! 

ولكين في ظل قتامة المشهدء 
وسوداويّته. تظل هناك بارقة أمل بانبلاج 
بصيص من الشور في وسط الظلام, يحمله 
إلينا شباب الوطن, الذين ربّما لم يتلوثوا 
بعد بداء الماسوشية[ل) 
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(باب الحارة) الجزء السادس 
جدل حول سر الإبداع في المنتج الفني 





>2 لماذا تربط الذاكرة الجمعية في منطقتنا بين رمضان وملل (باب الحارة)؟ كيف 
استطاع هذا المنتج الفني أن يخترق مومسم التلفزيون في رمضان! حيث تتنتج منات 
المسلسلاث. وتعرض في الموسم. وتصبح عملية المنافسة من أصعب ما يكون؟. 

(باب الحارة)؛ مسلسل سوري أنتج الجزء الأول منه عام “٠50؛‏ من إخجراج (بسام 
الملا), كتب الجزء الأول منه (مروان قاووق) و(كمال مرة). بينما كتنب (قاووق) الجزئين 
الثاني والثالث منفرذًاء وعاد (كمال مرة) للعمل. وكتب الجزئين الرابع والخامس منفردًا. 

المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية شامية, تدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضيء» 
ويتكلم الجزء الأول هنه عن سرقة الذهب من (أبو إبراهيم)؛ الذي يبيع القماشء. ودخول 
(صطيف) جاسوس الفرنسيين إلى (حارة الضبع), ويسلط الضوء على الحياة الدمشقية, 
والقيم النبيلة؛ والعادات والتقاليد القديمة. كما أن قصص المسلسل حقيقية, كما ذكر 
الكاتب (مروان قاووق). وكما كان مقرراء فقد تم عمل جزء ثان. عرض في شهر رمضان 
بالعام الميلادي 27٠١٠1‏ علمًا أن الجزء الثاني كان قد صور بنفس فترة تصوير الجزء الأول؛ 
وهي المرة الأولى التي يتم تصوير جزئين بوقت واحد. كما أن نجاح المسلل أدى إلى عمل 
جزء ثالث» عرض في شهر رمضان بالعام الميلادي 27١٠/8‏ كما أنه تم الاتفاق بين المخرج 
والمنتج ربسام الملا) وقناة (إم بي سي)؛ على عمل جزء رابع وخامس من المسلمسلء ليعرضا 
في شهر رمضان بالغامين الميلاديين 1 وءلاءلء وعرض الجزءان فعلا ني الوقت المحدد 
كما كان مقررًا. 

برأبي أن مكمن الإبداع في العمل والنتج الإبداعي هو في إثارته للجدل. وقدره على 
الاستحواذ على سمع ونظر المتلقي. وهو ما ينعكس في الساحة الأدبية والصحافية من خلال 
مقالات نقدية. ومطارحات ثقافية وفنية»بينما الأعمال التقليدية تسير على نسق روتيني 
رتيب: قد تضيف للمتلقي. أو للفن, الذي شغلت حيزا فيه. حراكا نقديا يكاد لا يذكر إلا 
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في كواليس التخصص!. 

هذه القاعدة هي سر الإبداع في (باب الحارة). إنه أكثر منتج أثار الجدل في عصر العمل 
الدرامي الحديث؛ بين مؤيد ومعارضء ومادح وقادح. ومكمن الإبداع, في تصوري. يعود 
إلى عدة نقاط: 

-١‏ الإبداع في كتابة النص. ثم الإبداع في صياغة الميناريو. فالنص كتب من قلب 
مشاهد. لا من عقل مؤلف, وهذا سر وصوله لقلوب المتابعين. 

؟- الإخراج الفني الراقي, الذي يحاكي المنتج الهوليودي في إبداع زوايا التقاط اللقطة 
والمشهد والسياق الدرامي, واعتماد المخرج على كامرة واحدة فقط. ني التصوير. وهو ما 
يشكل دورا محوريا مهما في كفاءة اللقطة, ودقة ووضوح المشهد. 

*- ميزانية المسلسل الكبيرة التي تتيح اعتماد إمكانات فنية هائلة, وصلت إلى بناء 
حارة كاملة متكاملة لغرض العمل, وهو ما يؤثر في (دقة) المنتج شكلا ومضموناء خصوصا 
في مجال المؤثرات البصرية؛ والحسية, التي يحرم منها أي عمل لا تناح له مشل هذه 
الإمكانات. 

4 - العزف بذكاء على وتر المشاعر العربية الغاضبة من عصر الانبطاح العربي. وهوما 
يجسد الربيع العربي بشكل ثقافي. لا بشكل المظاهرات والشورات, فالإقبال الشعي على 
مشاهدته. مرجعه مشاعر الغضب والسخط من هذا الواقع؛ الذي لا يرضي شعوبا تربت 
على الثورية الكارتونية.. 

رغم ذلكء هناك انتقادات كثيرة أثيرت حول المسلسل وسياقه. وأجزائه المتعددة التي 
تتابعت, وتبث تقليديا في رمضان. فمن المؤاخذات” أن المنتج, بعد جزئه الثالث, اتجه نحو 
المبالغة في جزئيات تتعلق بالمشاعر. والسياق الدرامي القصصي. ولعل مرجع ذلك يعود إلى 
غياب نجوم العمل الأساسيين: وتخلفهم؛ بسبب الخلافات المستحكمة مع فريق الانتاج, 
فكان الخيار - فيما أتخيل- هو التوجه نحو التلاعب العاطفي بمشاعر المتلقين» للإبقاء على 
حرارة التواصل والتخاطر مع المسلسل. 

الجزء السادس من المسلسل يعرض عبر شاشة (إم بي سي) هذا العام وإذائجح سيتم إنجاز 
الجزء السابع. هذان الجزءان سيكونان كتابة كاتبين بالشراكة هما: (سليمان عبد العزيز). 
و(عثمان جحا). وهو ما يعتبر تحديا جديدا يواجه المسلسل. فإذا كان غياب الأبطال 
الأساسين لم يؤثر في شعبيته وقوته واتقانه. فهل سيؤثر تغيير المؤلف؟ وما هو النفس الجديد 
الذي سييركه هذان المؤلفان, لا شك أننا بانتظار هذا المنتج الإبداعي بحلته الجديدة. ل) 
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كته شهر يتميز عن سائر شهور السنة» 
ولعله أكثر شهور السنة شهرة. ذلك أنه أكثر 
شهور السنة غنى؛ ومغفرة. ورحضة:. من الله 
(عز وجل). وهو أكثر شهور المسنة سخاءء 
وصلة للرحمء وتسامحا بين الناس. 

تأتي هنا إلى بيان لشهر رمضان الكريم؛ 
فيعرفك الله على دلالات وهزايا هذا الشهر 
الفضيل. في البدء تدرك أن الصوم هو لكل 
إنسان مؤمن, وهو سبيل إلى التقوى, ولكل 
أمة مؤمنة مواقيت صيامهاء وقد تميز شهر 
رمضان بأنه شهر صوم في الإسلام, إنها 
عبادة مكتوبة على سائرالموٌ منين. 

يقول الله لي سورة البفرة: جإيا أَبهَا 
انَذِينَ آمَنُواي. خطاب من الله إلى السذين 
آمنوا بالله وبرالة خاتم أنيائه. يخبرهم فيه: 
«كيب عَلَِكُمُ المام#؛ أنه يتوجب عليهم 
الصيامٍ كأحد أر كان الإيمان الأساسية. 
كما كب عَلَى الَذِينَ من فيكم مثلكم 
في ذلك كمثل المؤمنين من قبلكم. ٠‏ وهذا يعني 
قاف أل ودف ل 3 الاو مي 


تالوخ لىبء؟ 





خلال إعانهم بالله ورسوله. وشهادتهم أن ل 
إله إلا الله. وأن تحمداً رسول الله فهدوا 
يعمتعصون بمزايا المؤمنين طلَعَلَكُمْ تقُون» 
١8‏ ). بياك من الله بأن الصوم من أسباب 
التقوى. 

الصوم هنا ينخذ خصائص جديدة 
بالنسبة للمجتمع الإسلامي. وهي تختلف عن 
شكل الصيام بالنسبة لما سبق. 

ديامًا مَعْدْو دُودَاتٍ4. أيام الصيام 
المعدودة: طفَمَنَ كان مِنكُم مَرِيضًا أو عَلَى 
سَفَر فَعِدَةٌ من أَيَام أخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطيقوئة 
ِذية عام سكين فَمَنْ تطوعَ خَيًْا فَهْوَ حَيِرٌ 
لَه4. للصوم في شهر الموم بركات قد لا 
تصيب الإنسان في شهر سواه ومن ذلك أن 
الإننان إذا صام في أيام أخرى. فهو لا 
يدخل تلك الحالة التي يدخلها عندما يحل 
الغروب. ويستشعر بأن الناس جميعاً الآن 
يجلسون على مائدة الإفطارء حتى وهو يحضي 
في الطريق. يرى الناس جميعا في صوم بينما 
في صيامه لوحده. يشعر بغربة: لأنه يسرى 
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دلاذا 





نفسه صائماً دون الناس. وكذلك دون أفراد 
عائلته. الذين يتناولون على مرآة منه الطعام 
والشراب. 

وقد قدر الله تعالى لي أن أشهد الفجرة 
من دياري السورية؛ مع أمرتي. إلى إقليم 
كوردستان العراق» بسبب الحرب الطاحنة. 
وما هو متعارف عليه في تقاليد الإقليم أن 
الناس يجتمعون قبل الإفطار في المساجد. التي 
تقدّم الطعام للناس كي يفطرواء ثم يؤذون 
صلاة المغرب جماعة, ورغم أنني أميل أن 
أستفتح الإفطار مع أسرتي» كما كان الأمرٍ 
في سورية. وأستحسن ذلك. إلا أنني أحيانا 
أذهب إلى المسجد امجاور لبيتي قبل الغروب 
بدقائق. كي أشارك الناس تناول الطعام لدى 
الإفطار, ثم أصلي المغرب جماعة, وبعد ذلك 
أعود إلى البيت كي أكمل فرحة الإفطار. 


يلكا 


الكد- 


إن مثل هذه العلاقة من شأنها أن تولّد 
حميمية لدى الناس» وهي فرصة وحيدة متاحة 
يتناول فيها الناس جميعا على مائدة المسجد 
الواحدة طعام الإفطار, وهم على جوع 
وظما. 

من جهة أخرى؛ يشعر الناس من خلال 
ذلك بمشاعر محبة تجاه بعضهم البعض. كونهم 
يصلون ويتناولون الطعام في مسجد واحد. 
حتى وإن لم يكن أحدهم على معرفة بالآخر 
من قبل, حيث ينتاب المرء إحساس بانتمائه 
إلى روحانية عائلية الإسلام المشتركة: وم يحرم 
الله اأناء من هذه الطقوس الإنسانية 
والاجتماعية والإيمانية؛ فقذهب النسوة 
كذلك إلى الممجد لساول الطعام. وصلاة 
المغرب جماعة. وهذا من شأنه أن يجعل حالة 
تآلف بين النسوة اللاي يأكلن ويصلين في 





مسجد واحد. حتى لولم تكن المرأة على 
معرفة بالأخرى من قبل. 

على هذا النحو يحقق الصوم أواصر 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية في الناس, 
ولذلك قال الله: طون تَصومُوا خَيرٌ كم إن 
كُتُمْ تَعلّمْرنَ)» (1864). 

إن الصوم في جميع الأحوال هو خير 
ونفع للإنسان, ذلك أنه شكل من أشكال 
التقوى, والإنسان الصائم يدرك بأنه في حالة 
عبادة, وهو يقطف زهور هذه العبادة, حيث 
يزداد محبة. يزداد كرما يزداد تسامحاً. 

#شهر رَمَضَات اقذي الزل فيه 
الْقَرآن», من بركات هذا الشهر الفضيل أن 
القرآن الكريم نزل فيه. فكلما يحل رمضان, 
تحل ذكرى نزول القرآن معه. ولذلك يتمتسع 
شهر رمضان بأنه شهر قراءة القرآن الكريم 
بامتيازء ذلك أنه شهر عبادة خالصة. يتفرغ 
فيه كثير من الناس للعبادة, وقراءة القرآن. 
وفعل الخيرات. لِهُّدَى للناس وَبَيْناتِ 2# 
بذلك فهو شهر تتحقتق فيه الهداية للناس, 
وهو شهر معلوم ليس كشهور سائر السنة. 
البينة, .هي الدلالة الجلية, #مِنَ الْهدَى 
َالُْرْقان4, فيعد الناس عدتهم له ظفمَنْ 
شَهدَ مِنَكُمُ الشهر». يُخبر الله عباده بأن 
شهر رمضان إذا أقبل على أحدهم: فَلَيِصُنْهُ 
وهذا أمر ملزم من الله بصيامه. ورأفة منه 
جل وعلا)» يسني مَن لا تكون له طاقنة 
لصيامٍ الشهر, رغم أنه شهده. «وَمن كات 
مَريضا» ذلك أن المريض يحتاج إلى أدوية, 


وتغذية بشكل جيّد. كي يقاوم بدنه المرض. 
«أز عَلَى سَفري, لأن المسافر يحتاج إلى بذل 
طاقة في سفره. وعلى العموم, فإن الإنسان لا 
يسافر في شهر رمضانء إلا إذا وجدا سه 
مضطراً إلى ذلك» لفعِدَة مِنْ أيَام أخرَيه لم 
يحرمه الله مكرمات الشهر, بل جعل له هذه 
المكرمات في أيام قادمة يستردٌ فيها طاقته, 
فيصوم رمضان في غبر رمضان, وهذا 
ترخيص ومنّة من رب العزة عليه ذلك أنه: 
«يُرِيدُ اللّهُ بكُمْ الْيسْرَ ولا يرِيدُ يكم الْعْسْرٌ 
وَلتُكْمِنُوا الِْدَةَ وَشكيَرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ 
ولَعْلَكُمْ تشْكُرُون» (168). 

يتميز شهر رمضان, دون غيره مسن 
شهور السنة, بأنه شهر مفعم بنورانية 
الروحانية؛ إنه شهر يحقق فيه الإنسان مزايا 
إنسانيته» في امجتمع الذي يعيش في ظهرانيه, 
من جهة, ومن جهة أخرى يحقق فيه ملطة 
قوامعه على نفسه؛ حيث يركن فيه إلى 
الانضباط والتوازن. أكثر ثما يفعل في ما خلا 
من شهور السنة. ولذلك ترى الكثيرين 
ينتظرون شهر رمضان ليقوموا بتصفية 
حساباتهم مع أنفسهم. إذ إن روحانية هذا 
الشهر تكون فرصة ذهبية ليتحاور في محرابها 
الإنسان مع ذاته. مع ثورة جنوح طموحاته. 
حتى يبلغ درجة التصالح مع ذاته. وعقد 
ميثاق قويم معهاء بأن يلبسث منضبطا ملتزما 
بمعايير القيم والأخلاق الإنسانية العفيفة. 

شهر رمضان يكون ثابة تربية للنفس. 
وفرصة ذهبية سانحة» كي ينرع الإنسان عن 


تاتون لايل 


نفسه ما علق بها من أشواك. خلال شهور 
السنة المنصرمة: ويضمد جراحه. الصوم هنا 
إذنء حالة من العسلاج الروحي للإنسان؛ 
الذي لا يودع شهر رمضانء إل وقد احس 
بأن كل ذرة فيه تجدّدت, فلا يلبث حتى يلج 
أياماً ثلاثة من عيد فطر سعيد, يكافى فيها 
نفسه وغياله. تما طاب ولذ من طعام وشراب 
وثوب حسن. 

ظرَإذا مآلك ك عبَادِي عَنَي فَإِني قريب 
أجِيبُ دَعْوَة قد إِذا ذَعَانَ فلَيَسْتَحِيبُوا لي 
َيُؤُْوا بي لَعَلَهُم يَرَشْمُونَ (185). 

هذه الآية تجمل الإنسان يمنلئ ثقة 
بامستجابة الله لسؤاله. ومع الاستمرار 
يكتشف بأن الله لم يستجب له لما سأل فيما 
مضى. ويشكر الله الذي لم يستجب له. ذلك 
أنه تسرّع في الدعاء, والآن إن استجابة الله 
لذاك الدعاء سيلحق به الأذى. لذلك يمال 
ربه أل يستجيب لدعائه السابق. لكن رغم 
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|[ ذلك. فإن الله بفضله 
يحقق له استجابة لخير 
| في أمر آخر. كبديل 

عن الاستجابة 
السابقة, التي تضره. 
ولا تحمل إليه نفعاء 
يدأنهترع في 
دعاثه. وفي مؤاله ربه. 
ذلك أن الله قال: 
#أجيب دعوة الداع 

إذا دعان». 

يبيّن الله بأن الرجل هو مسر لزوجته. 
كما أن زوجته هي سر له. وكل واحد منهما 
هو حصن للآخر. 
«أجل كن ليله الصَيّام الرّفثُ المي 
نِسَائْكُو. قد لا يطيق بعض الناس إمسساك 
أنفسهم عن نسائهم وأن الرجل إذا نام لي 
فراش منعزل عن امرأته؛ قد يعتاد إلى ذاك 
اللون من الهجرء ثم أن الليل هو وت فرح 
بالإفطارء والرجل والمسرأة يحتاجان إلى 
التسامرء فهي حليلته وبذات الوقت محظورة 
عليه: ثم لعلّه يقع في هذا الإئم. وإن كان 
الإنسان يبدو واهنا ساعة الجوع والعطشء 
فإن عوامل القوة تدب في بدنه عند اشيج 
طهُنَ لاس لَكُمْ وَأَلتُمْ لياس لمن يعف 
الرجل بامرأته. وتعفّ امرأته به. يمستغني 
بامرأته عمًا نهى الله وتستغني به امرأته عمًا 
نهى الله. وكما أن الشوب يستر عورة 
الإنان. فإن الرواج هو سر لشهوة 


شتا 





الإنسان. الرجل هنا يسكن بامرأته. مثلما 
تسكن امرأته به. يقول النبي "صلى الله عليه 
وسلم": "من تزوّج فقد أحرز ثلشي الدين". 
لعَلِمَ اللّهُ أككم كنْكُمْ تختَائو ن ألفسَكم», 
أي تجامعرن النساء بعد العشاى. لقاب 
عَلَِكُمْ وَعَهَا عَنَكُمْ4, ثم يرخص الله بذلك 
بقوله: طفالآن بَاشِرُوَهُنَ وَابْتَهُوا مَا كتب اللَّهُ 
لكن)4. كان الناس قبل ذلك إذا ناموا في ليل 
رمضان, واسغفاقو امتنعوا عن الطعام 
والشراب. والجماع: لكن البعض كان يقع 
في ذلك. ويُروى أن عمر بن الخطاب "رضي 
الله عنه" بعدما صلى العشاء وقع على أهله. 
فلما اغتسل. بات يلوم نفسه ويبكي. ثم أتى 
النبي "صلى الله عليه وسلم” قائلاً: يا رسول 
الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه 
الخاطئة. فجامعت أهلي. فهل تجد لي رخصة. 
فقال النبي "صلى الله عليه وسلم": ما كنت 
جديراً بذلك يا عمر, فقام رجال واعترفوا 
عثله. فنزل ذلك في عمر وأصحابه؛ 2 
َاشربُوا حتى يَينَ لَكُمْ الْخِط الْأَيِضُ 
الحَيِط الْأَمْوَدٍ مِنَ الْفَجْرٍ كم أَتمُوا لمم إلى 
اللَبلٍ وَلَا ئبَاشِرُوهُنَ وَأَلتُمْ عا كفون في 
الْمَسَاجِدٍ تلك حُدُوَدُ اللَِّ قلا تقربُوهَا كَدَلِك 
بين اللّهُ آيَاتَه للناس لَعَلَهُم يتفون» (1407). 
هذه آيات الله في الناس لعلهم يتقون في 
تدبرها وتلقي معانيها. 

عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: 
خطبنا رسول الله "صلى الله علييه ومسل" في 
آخر يوم من شعبان فقال: "يا أيها الناس. إنه 


قد أظلك شهر عظيم - وفي رواية: قد 
أظلكم شهر عظيم-, شهر مبارك؛ شهر فيه 
ليلة القدر خير من ألف شهر, شهر جعل الله 
صيامه فريضة:؛ وقيام ليله تطوعاً؛ من تقرّب 
فيه بخصلة من خصال الخير. كان كممن أدى 
فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه فريضة. 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواف وهو 
شهر الصبر. والصبر ثوابه الجنة, وشهر 
المواساة. وشهر يزداد فيه الرزقء ومن فطر 
فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه. وعتق رقبعه 
من النار. وكان له مغل أجره. من غير أن 
ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله 
ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائمء قال: يعطي 
الله هذا الثواب لمن فطّر صائما على مذقة 
لبنء أو تمرة. أو شربة من ماءء ومن أشبع 
صائما سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا 
يظبا بعدها حت يدخل الحنة ومن قف عن 
تملوكه فيه. غفر الله له وأعتقه من النار حتسى 
يدخل الجنة» وهو شهر أوله رحمة, وأوسطه 
مغفرة. وآخره عتق من النارء فاستكثروا فيه 
أربع خصال, خصلتين ترضون بهما ربكم. 
وخصلتين لا غنى بكم عنهماء أما الخصلتان 
اللتان ترضون بهما ربكمء فشهادة أن لا إله 
إلا الله. وتستغفرونه: وأما اللتان لا غنى بكم 
عنهماء فتسألون الله الجنة» وتعوذون به مسن 
النار" لآ 


عسل لد 
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اللهم بلغنا رمضان 


رشاد محمود 


كلم بعد ساغعات قليلة:. ويتم 
الإعلان غن بسدء شهر رمضان المبارك 
هذه السنة (ه8478اه). أعاده الله علينا 
وعلسيكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير 
واليمن والبركة. ولكن حال المسلمين في 
هذه الأيام في أسوأ حال. وهو لم يصل 
إلى هذه الدرجة من السوء في أي زمان. 
فهم ف شتات يأكل بعضهم بعضاً لا 
يرحم كبرهم صغيرهم, ولا يُوقر 
صغيرهم كبرهم.. تقّرت الموازين 
وانقابت رأساً على عقب, وصار الأبيض 
أسوداء والأسود أبيضا.. 





كانت هناك في مالف الزمان دولة 
مزامية الأطراف. شاسعة, تهابها الأسود 
والنمور. ولكن لماذا وصلت إلى هذا 
الدرك الأسفل من الانخطاط؟ كلنا نعرف 
الجواب» وهفوأولاً مين أنفمسنا الضعيفة. 
التي لمقت - بشدة - بالدنيا ومافيهاء 
كما يلصق العنكبوت في حوض الصمغ. 
ولا ينفك عنه. وثايا: لاحظ الأجنبي ما 
وصلنا إليه من الوهن والضعف والترذي؛ 
فاستغل هذا الوضع الذي هو في صالحه 
وصالح جماعته. فاتكب عليناء وأخحذ 


يقطعٌ أشلاءنا بواسطة أنواع السكاكين 





الحادّة, ولا يزال هذا الأجنبي يلعب بنا 
كما يلعب الأطفال بالدمى! رحماك يا 
رب.. ارحم هذه الأمة برحمتك الوامعة, 
واهدها إلى طريق الصواب, لكي تترى 
طريقها بوضوح.. 

وصلنا إلى ضفاف شواطئ رمضان 
اللمبارك هذه الستة. والمملمون. في 
أطراف هذه الدنيا الواسعة, قد تركوا 
بيوتهم ومساكهم. رهم يعيشون في 
الخيام مع أطفاهم, ومدنهم قد تهدمت. 
وانهارت على ساكنيهاء بواسطة النابالم 
والبراميل المتنفجرة, وانواع الأسلحة 
الفتاكة. وكان هذه الأسلحة قد صُنعت 
لقعل المسلمين فقط. أينما كانوا!!.. فأين 
الأمم المتحدة؟ وأينالمججتمع الدولي 
المتمدن؟ وأين النظام العالمي الجديد 
الظالم؟ وأين الإنسانية جمعاء؟! وإن المرء 
ليسناكن هنا: هل إن المجتمع الدولي الظالم 
هو مخلوق من البشر, أم إنهم حيوانات 
كاسسرة لا تعرف الرححة والش فقة 
والإنسانية؟ لا أتسذكر بالضبط. ولكن 
قبل سنوات عديدة, قل أحد القساوسة, 
من الرعايا الغربيين, في قارة أفريقياء 
حينذاك قامت الدنيا ولم تقد من أجل 
إنسان غربي قعل في غابات أفريقيا! فهل 
إن الدم الغربي يساوي الكثير بالنسسبة 
هم في حين إن الدم المسلم لا يساوي 


عندهم جناح بعوضة؟! في هذا الزمان 
نحن المسلمون حيارى وتائهون في أصقاع 
الأرض؛ لا نعلم مذا نفعهلء. وأين 
نذهب, وأين نستقر, وكلما نعلم أن الحل 
بسيط ومهلء وهو أن نقوي علاقتنا مع 
الله الواحد الأحد., فهو الذي يستطيع أن 
ينصرنا ويوصلنا إلى بر الأمان, وأن نهنا 
في دنيانا وآخرتناء وأن نتمسك بدين 
الإسلام الذي هو عصمة أمرناء والخبل 
الذي يجب أن نتمسك به.. 

يقول الغربيون إن على المسلمين أن 
لا يخلمطواالسياسة بالدين. والدين 
بالسياسة., ولكنهم يكيلون بمكيالين. 
فهذه دولةإسرائيلء التي أوجدها 
الغريون في أراضي المسلمينء هي دولة 
سياسية دينية, والسياسيون هناك يلتقون 
جميعهم في مكان يُسمى (الكنيسست)! 
فلماذا يجتمعرن هم في معبد., وهذا العمل 
لديهم يُعتبر حلالاً. بينما لدينا يعتسبر 
حراما؟! هذه هي موازين الغرب. 
وعدالته الكاذية, التي يطبقها على العالم, 
فنتيجة لذلك نرى الظلم مستشر في أنحاء 
العالم المختلفة. فلا مساواة, ولا عدل. 
ولا حق,. ولا إنصاف يطبق بين النساس» 
وقد اختلط الحابل بالنابل, والمسلمون في 
الوقت الحاضر تغيّرت أخلاقهم إلى 
الأسوأ فأقواهم أقوال الأنبياى وأعصساهم 








أعمال الجاهلية! فكيف نرجو منهم أي 
خير, فكلامهم كثير. وعملهم قليلء ولا 
يظهر في الأفق القريب أي فرج يَعُمٌ على 
هذه الأمة النكوبة, لكي ينقذها من 
المآأسي التي وقعت فيهاء والنكبات التي 
مرت بها.ء لكي تعود إلى أوج قوتها 
وجبروتها ومجدها التليد الذي مضى. 
وباعتقادي أنه سوف لن يعود. ونحسن 
على هذه الحالة البائسة التي يُرثى هاء 
وهي من صنع أيدينا وأفكارنا الضعيفة, 
التي ابتلينا بها في هذا العصر. بحيث لا 

نعرف عدونا من صديقنا. 
وفي هذه الساعات القرية من 
حلول رمضان المجارك أدعو الله (عرٌ 
وجل) أن يُبلُغغفارمض ان كما بلا 
شعبان, ونحن تائبون إلى الله (إسبحانه 
وتعالى). التوبة النصوحة. عسى أن 
يقبلها منا. ومن جميع المملمين المخلصين, 
وأن يبعدنا عن الفنة ومسبباتها ونتائجها 
وسلبياتها.. وبمناسبة حلول رمضان 
المبارك أهدي إليكم هذه القطعة الشعرية 
بعنوان "دعاء" للشاعر (تحمد رضا آل 

صادق): 

مليك الخلق يا رباة .. 
لخدي دك الجاني 

دعوتك باسطا كفي .. 
اسأل لطفك الحاني 


فكللني بعافية 
وظللغي برضوان 
وسامحني لما أذنبعه 
ياعالي الشنان! 
في سر واإعلاك 
رحت أشق درب 
التيه. منقاداً لشيطاني 
وم أجمع بعطواني 
إهي ليس لي من 
لن م استطع بن 
خد 5 بوجاداني 
قصدتك شارياً عفوك 
-< م ولاي - باإيمتاتي 
أتر جعبي. . 
كسير الطرف في صفقة خسران! 


وأنت المبدع المنشئ 
با ربباهه "بنياني" 


)[ ننت٠و‎ 





سسر حيس .. العدد رت 0ع عون 11 1 سس موده 


الدكتور السيد مصطفى 
أحمد أبو الخير: 
إن غن لم نطالب أو تذافع عن حقوقاء فماذًا 
يقعل القانون لبشر تتازلوا عن حقرقهم لأعدانهم 
ضراحة وضجناء سريا وعلانية؛ هكذا فعل حكانا 
والنظام الرسمي العربي: تناؤلوا من كل شيء لألد 





أعداء الأمةء مقابل الجلوس على العروش. : 


حاوره : بسام الطعان 
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ع - في ظل كل خرابنا وحصارنا ودمنا الكريم: ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القولء إلا 
المسفوك وقتلسا المجاني» مافائدة الكتابة. ما من ظلم). 
جدواهاء ما فائدة القانون, وما موقع القانون فائدة القانون كبيرة جداء ومهمة, فهو الحد 
والشرعية والديمقراطية التي ينادي بها الغرب في الفاصل بين الحق والباطلء, والعدل من الظلم. 


فعل التغيير؟ 

*الكتابة والكلمة المكتوبة والمقروءة والمسموعة 
هما فائدة كبيرة جداء ولولاها فنيت أمسم وماتنت 
شعوب. وهي أخطر من كافة الأسلحة, وهي أحق 
الجهاد. كما قال عنها الرسول صلى الله عليه 
وسلم. أما جدواهاء فهي تبين الحمق من الباطل؛ 
العدل من الظلم. وسمح بها للمظلوم. حتى ولو 
بكلمة نابية, فتقول الآية الكريمة من القرآن 


فالقانون فرض التزامات. وأعطى حقوقا. فلا 
يعاب على القانون إن نحن لم نطالب أو ندافع عن 
حقوقناء فماذا يفعل القانون لبشر تنازلوا عن 
حقرقهم لأعدائهم صراحة وضمناء مريا وعلانية, 
هكذا فعل حكامنا والنظام الرسمي العربي؛ تنازلوا 
عن كل شيء لألد أعداء الأمة. مقابل الجلوس 
على العروشء حتى لو حكموا جماجم. في علاقة 
الحكام بالغرب لا يوجد قانون. بل توجد أوامر: 
سادة وعبيد. 





لك كعاب بعنوان(قواعد ومبادى واحكام 
القانون الدولي الإنساني), كرجل قانونيء هل 
تعتقد أن هناك في العالم قانون يطبق بعدل؟ وهل 
هناك مبادئ يلتفت إليها أحد؟ أم أن القانون يطبق 
على الضعيف فقط, مثلما طبق على أففانستان 
والعراق؟ 

"القانون موجود. والمبادئ حية وموجودة في 
العالم والمجتمع الدولي.. حقيقي توجد معاير 
مزدوجة في العالم. والقانون يطبق على الضعيف. 
ولكن وراء كل حالة من هذه تجد حاكما أو 
حكاما عملاء باعوا مصلحة الوطن لأعدائه. مقابل 
مبالغ مالية, وجلوس على العروش والجيوشء, 
بشرط أن يحكموا البلاد والعباد لمصلحة أعداء 
الوطن والبشر, وهذا ظاهر جدا في منطقهسا 
العربية. 


- أيضا لك كتاب ( الأملحة النووية بين 
السياسة والقانون), وهنا أسألك: لماذا يسسمح 
لبعض الدول كإسرائيل والهند وباكستان. عدا عن 
الدول الكبرى؛ بامتلاك الأملحة النووية ولا 
يسمح للدول الأخرى. كإيران مغلا؟. 

*تلك ازدواجية في المعايير. ولكن المهم أن هناك 
أنظمة عميلة تقبل ذلك. ليس هناك ما يمنع العرب 
من امتلاك التكنولوجية النووية إلا الأوامر الغربية 
للنظام الرسمي العربي: وتجربة إيران خير دليل على 
ذلك. 


أليس من حق العرب أن يمتلكوا الأسلحة 
التووية؛ طالما إسرائيل تمتلكها؟ 

“لا يوجد لدى العرب أي مانع من تملك 
التكنولوجيا النووية, لا مادي ولا علمي: ويوجد 


الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير لي سطور 

كاتب وباحسث حقوقي مصري مسن موالييد 
7 ليسسانس حقوق/كلية الحقوق/جامعة 
الزقازيق» ماس تير في الققانون الدولي 
كليةالحقوق/جامعة عين شمسء دبلوم القانون الدولي» 
دكتوراه في القانرن الدولي. أستاذ القانون الدولي 
العام بكلية القانون الدولي بالجامعسسة 
الاسكندنافية/النرويج. أستاذ القانون الدولي العام 
والمنظمات الدولية والعلاقات الدولية في جامعة آل 
راشد. عضو اللجمة العلمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والمنة. عضو بافيئة العالمية للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة. 

صدر له: 
-١‏ النظرية العامة للأحلاف العسكرية. 
7- تحالفات العولمة العسكرية والقانون الدولي. 
- وثائق تحالف العولمة العسكرية. 
4- النظام الأساسي للمحكمة الجائية الدولية. 
ه- نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسان. 
5- فتوى الجدار العازل والقانون الدولي. 
/- أزمات المودان الداخلية والقانون الدولي 
المعاصر . 
8- الانسحاب السوري من لينان . 
6- المبادى العامة في القانون الدولي المعاصر. 
-٠‏ عقود نقل التكولوجيا /1٠٠5؟,‏ 
5- الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخناصة 
درامة قانونية سياسية التجربة العراقية والتجربة 
الإفريقية. 
- اسستراتيجية فسرض العولمة الآلبيات ووسائل 
الحماية. 
-١‏ الحدود العربية والإسلامية في القانون الدولي العام. 
١4‏ - مستقبل الحروب درامات ووثائق. 
© - الدولة في القانون الدولي العام. 
الحرب الاخيرة على غزة في ضوء القانون 
الدولي العام . 
-١١7‏ الطرق القانونية محاكمة إسرائيل قادة وأفراد 
في القانون. 








العلماء. سوى أن الأوامر صدرت للنظام العربي 
الرمي من الغرب بعدم السعي لامتلاك 
العكنولوجيا النووية. 


كرجل قانون ألا يجب أن يبحاكم جورج بوش. 
حتى ولولم يعد رئيساء بسبب حربه على العراقء 
وكلدا نعرف أن السبب في الحرب على العراق 
كان كذبا بكذب, أم أن هذا صعب المثالء لأنه 
أمريكي؟ 

“من المفروض محاكمة قادة الولايات المتحدة 
الأمريكية, والكيان المهيوني, على جرائمهم. 
ودائما أكتب اسمها الصحيح: (الولايات المجرمة 
الأمريكية), والقانون الدولي وفر وأعطى حق 
محاكمتهم لأي دولة في العالم, بالاختصاص 
القضاني العالمي؛ طبقا لاتفاقيات جنيف الأربعة 
لعام 144 5١م,‏ والبرتوكولين الإضافيين لعام 
ا ١م‏ وكتبت ذلك في كتابي الأخير: (محاكمة 
إسرائيل قادة وأفرادا في القانون الدولي بالوثائق. 
عام 4٠١7م‏ دار اينراك القاهرة). ولكن من يملك 
هذاالحق - وهو النظام الرسمصي العربي -. لا 
يستخدم هذا الحق, فلماذا نلوم القانون؟!. 

نعيب زمانناء والعيب فينا 

وما لزماننا عيب سوانا 


رأيك بالعولمة, وماذا قدمت للعرب؟ 

“ليست خيرا كلهاء ولا شرا كلها. وقد 
أوضحت ذلك في كتابي: (امراتيجية فسرض 
العولمة: الآليات ووسائل الحماية/ القاهرة). 

(قدمت العولمة للعرب فرصة ذهبية لإظهار 
وشرح قضيتهم. وبيان الحق من اللاطل فيها. 
ولكنهم امتغلوها في إنشاء القنوات الفضائية التي 


تنشر الرذيلة في العالم. وكما قال نزار قباني: 
(أخذنا قشرة الحضارة).. كان يمكن للعرب أن 
يستغلوا القنوات الفضائية في نشر الإسلام. وقيمه. 
ولكن للأمف حاربوا فيهاالإسلام. والبلاد 
والعياد. وعملوا لصالح أشد أعداء الأمتين العربية 
والإسلامية). وكما قال الشاعر فاروق جويدة: 
حكامنا ضيعوناء باعوا الأرض والعرض). 


- الكاتسب والمبدع العربي لا يملك الحرية 
الكافية» وهو دائما مقيد من قبل الرقيب؛ ألا يعدبر 
هذا ظلما بحقه؟ 

نعم أقسى وأقصى أنواع الظلم. ولا يعادله 
ظلم. وللأسف هو مقيد لمالح أعداء الأمة من 
الحكام. 


- كيف تنظر إلى دور (اتحاد المحامين العرب)» 
وهل يخقدم قضايا الجماهير العربية بالشسكل 
الصحيح؟ 

*لا أراه حتى أنظر إلِه ولا يشعر بهأي 
مسواطن عربي. وليس له أي دور في القضايا 
العربية, سوى ما يمن عليه النظام الرسمي العربي, 
ولست متابع تحر كاته. 


- رأيك بالزواج العرفيء وهل يؤدي إلى انهمار 
الأسرةء وهل هو زواج بكل معنى الكلمة؟ 

*الزواج العرفي اتفاق على الزناء مكتوب 
بالأصح عقد زناء واهدف منه ضرب الترايبط 
الأسري في المجتمعات العربية والإسلامية لتدميرهاء 
وهذا ما يريده الغرب. وينفذه عن طريق الحكام 
العملاء. 


لها 








نحن العرب مازلنا نعيش عدى الماضي الذي 
خلفه لدا الأجداد. بل نتغنى به دون أن نفعل شيئا 
جديداء وكأننا شعب استهلاكي تابع للغرب. ما 
رأيك؟ 

*لقد نجح الغرب. قبل الانسحاب من بلادناء 
في أن يولي علينا من ينفذ امسزاتيجيته في تتدمير 
امجتمعات العربية والإسلامية, وهذاما تفذه 
الأنظمة الرسمية. 


على الرغم من كل ما فعلته بدا أمريكا من 
احعلال وخخراب ودمارء إلا أن هناك بعض الكتاب 
العرب يصفقرن ها دون خجلء ويتشدقون 
بديمقراطيتها وحريتهاء ماذا تقول لهؤلاء؟. 
*هزؤلاء الطابور الخامس الذي يعتمد عليه 
الفرب في قتقل الناعة في المجتمعات العربية 
والإسلامية؛ ويجب فضحهم حتى يعرفهم الناس. 


ما السبب في الفجوة الثقافية افائلة بيندا نحن 
العرب وبين الغرب؟. 

“الأنظمة الرسمية العربية؛ التي حولت الشعوب 
العربية إلى مجرد كيانات تعيش لتاكل فقط. 
وشددت. ومدت عليهم كل مبل الزرق!.. قال 
أبو حنيفة: ( لا تجادل رجلا ليس في بيته دقيق). 


- لمن تقرأ من الكتاب العرب, ومن هو الكاتب 
العربي الذي تنظر إليه ياعجاب؟. 

*المرحوم فتحي يكن, والمستشار طارق 
البشري. 


- الدكتور السيد مصطفى أبو الخيرء شكرا على 
رحابة صدرك, ما هو السؤال الذي كنت تود أن 
أطرحه عليك وما هي إجابته؟ 

- ما العمل. كيفية الخروج؟. 

*تأخذ الجماهير العربية والإسلامية زمام المبادرة 
بالعمل لصالحها خارج إطار الأنظمة الرسمية, عن 
طريق ترك ما يضرهاء والتمسك بما ينفعها. والعمل 
على تطويره. 


ولكن كيف» ما هي الآليات والسبل الكفيلة 
بعحقيق ذلك؟! 

*بعدم التعامل مع الحكومات العرية العميلة, 
ومقاطعتها حتى تسقط. ويمكن خلق اقتصاد مواز 
لاقتصاد الحكومات, بالتوسسع في المشروعات 
الاقتصادية الخاصة. ويكون ذلك عن طريق عدم 
التعامل مع نوك الدولة, لا سحباء ولا إيداعاء 
وعدم التطوع في قواتهم المسلحة؛ ومقاطعة كل 
الأفراد والآليات التي تستخدمها الحكومات 
العربية. مشل: الشرطة؛ والقضاء. وعمل قضاء 
موازء بجلسات القضاء العرفي. وعمل بديل عن 
الشرطة. باللجان الشعبية, التي تقوم بعمل 
الشرطة, وعدم اللجوء لشرطة النظام[) 





- قصص الأطفال عبد امجيد 
- حوار مع د. جزيل الجومرد حول الموسيقى العربية نبيل فتحي حسين 
- رسالة إلى البيت القديم (شعر) د. وليد الصراف 








6ه معاز مرحلة الطفولة بتأثيرهها 
العميق في حياةالإنان. وتعدّأهم 
مراجسل تفتكل الشخصيية الإنسنانية 
وأخصبهاء إذ تتبلور ملاتئحجها وصفاتهاء 
وكتسب فيها طرائق التفكير؛ وأنفاط 
الملوك, والكثير من القيم والاتجاهات.. 
حقائقٌ احتساج إثباتها عقوداً طويلةٌ من 
السزمن, أوصلت تباعا إلى معرفة طبيعسة 
الشخصية الطفلية وتكوبنهاء وإلى ازدياد 
الاهتمام بزبيتها تربية متكاملة مسن 
الجوانب المعرفية والوجدانية والاجتماعية 
والجمالية, لدرجة بات -هذا الاهتمام- 
معيارا لوعي الأمم بأهمية مستقبلها 
ومستوى رقيّّها.. وني إطار الزبية 
الثقافة الموجّهة للأطفالء تبرز القصة 
الطفلية كإحدى أهم الأساليب. ذلك 
لانفرادها بخصائص متميّزة عن الأساليب 
والأشكال الثقافية الأخرى, ولمقدرتها 
الكسبيرة على التأثبر في منظومة أفكار 
الطفل ومشاعره. 
مفهوم القصة الطفلية: 
القصة الطفليسة: ف أدبي راقء يمتلك 
مقومات فنية خاصة. يقوم على مجموعة 


نهها 











من الحوادث المزابطة. مستوحاة مسن 
الواقع أو الخيالء أو كلاهماء تدور في 
بيئة زمانية ومكانية, وتمكّل قيماً إنسانية 
شتىء تفضي لنهاية يتوجّب أن تكون 
خيّرة. وقصة الأطفال وسيلة تربوية 
تعليمية محببّة, تهدف إلى غرس القيم 
والاتجاهات الإيجابية في نفوس جمهوره. 
وإشباع بعض احتياجساتهم النفسسية 
والإسهام في توسيع مداركهم وإثارة 
خيالاتهم. والامستجابة لميوهم في المغامرة 
والاستكشاف. ويُعدُ هذا الفنّ أبرز فنون 
أدب الأطفال. وأكثرهها انتشاراً.. إذ 
يستائر بأعلى نسبة من النتاج الإبداعي 
الموجّه للأطفالء. ويحظى بالمنزلة الأولى 
لديهم قياماً إلى الفنون الأدبية الطفلية 
الأخرى. يُعرّفها الباحث «رسصر روحي 
الفيصل» بأنها(١):‏ (جنسن أدبي نشري 
قصصي. موجّه إلى الطفلء ملائم لعالمه. 
يضم حكاية شائقة» ليس فا موضوع 
محدّدأو طول معيّن. شخصياتها واضحة 
الأفعالء لغتهاهستمدة من معجم 
الطفل. تطرح قيمة ضمنية؛ وتعبّر عن 
مغزى ذي أماس تربويء مستمد من 


علم نفس الطفل.) 

أهمية قصص الأطفال وأهدافها 

هي طاقات من الحيوية والحركة 
وعالم يضجٌ بالأحلام والخيالات, يملؤه 
الفضول وحبُ الاستكشاف والانبهار 
بالتصورات والشخصسيات, والوله 
بالمغامرة وارتياد المجهول.. إنها الطفولة. 
وللقصة الطفلية خصائصُ وميّزات,» 
نستطيع بواسطتها دخول عام الطفولة, 
والاسستجابة لطبيعتهاء إذ تهيّئ عالما 
ساحراً متنوّعا“ محر الطفولة وتتوّع 
انفعالاتهاء لذا تراهم يشغفون بهاء 
يتوقون لسماعهاء, يندمجون بأحدائهاء 
ويتفاعلون مع أبطاهاء ومن هنا اكتسبت 
القصة تأثيرها الساحر على الأطفال. 
يقول الكاتب «نزار نجار»: (القصة 
وسيلة تربوية ناجحة؛ وهي فن.. فنٌّ لماح 
ذكيء يعتمسد على الترميز والإضاءات 
الخاطفة وسرعة الالتقاط. ولذلك تفوّقت 
القصة في أدب الأطفال على غيرها من 
الأجناس الأدبية.. والأطفال يتمتعون 
بعيزة تذوّق الجمال. إن في داخلهم نداءً 
عميقاً يجذبهم نحو الجميل, كذلك لديهم 
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توق للتسامي والبطولسة: وإلى المعرفسة 
والمغامرة والانطلاق.. والقصة تشبع هذا 
التوق. وتحقق ذلك الذوق.. القصة تجعل 
الأطفال قادرين على الاتصال بالفن؛ 
بفضل بساطة أمسلويبها. وسسسحر 
أحدائثها)(؟) . 

قصمة الأطفال أداة تربوية تثقيفية 
ناجحة. فهي تُقري خخسبرات الأطفال. 
وتنمّي مهاراتهم. وتكسبهم الاتجاهات 
الإيجاية.. وهي تزودهم بالمعمسارف 
والمعلرمات والحقائق عن الطبيعة والحياة, 
وتطلعهم على البيئات الاجتماعية. كمسا 
أنها تُعري لغتهم وترقى بأساليبهاء وتنمّي 
قدراتهم التعبيرية عن الأفكار والمشاعر 
والاحتياجات. وللقمة الطفية دور 
فعال في التمو الانفعالي للطفلء من 
خلال ضسبط انفعالاته؛ وتخفيف التوتر 
عنه؛ والتنفيس عن رغباته المكبوتة؛ 


لام 


ومعالمجة بعض المشكلات, والأمراض 
النفسية, وبعض العيوب اللفظية لديه. 
وهي أيضاً وسيلة جيدة لتكريس علاقات 
وأغفاط ملوك إيجاية في حياة الطفلء 
وتعزيز الانجاهات التي تنمسي قدراته على 
مواجهةالمثكلات. كما تهدف إلى 
تحقق أهداف ترويحية وترفيهية عدّق 
والاستجابة لول الطفولة إلى اللعب 
والحركة؛ وتوفير قط من لمتعة 
والترفيه. وتبديد أجواء السروتين والرتابة. 
يقول د. ررهادي نعمان الهيتي»: (يلاحظ 
أن الأطفال شديدو التعلّق بالقصصء. 
وهم يستمعون إليها أو يقرؤونها بشغف. 
ويحلقون في أجوائهاء ويتجاوبون مسع 
أبطالفاء ويتشسّعون بمافيها من أخيلة., 
ويتخضّون من خلالهاأجوائهم 
الاعتيادية.. خصوصا وأنها تقودهم 
بلطف ورقة وسحر إلى الاتجاه الذي 





تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرماً 
للرفيه في نشساط ترويحي. وتشبع ميوهم 
إلى اللعهب. لذا فهي ترضي مختلف 
المشاعر والأمزجة والمدارك والأخيلة. 
باعتبارها عملية مسرحة للحياة والأفكار 
والقيم.)(”) 
عناصر القصة الطفلية 
وخصائصها 

القصة -عموصسا- شكلٌ وهمضمون. 
ومجموعة من العناصر المتآلفة, وقصة 
الأطفال لا تخرج عن هذا الإطار. إلا 
أنها تتسم بالخصوصية في الكثير من 
جوانبها. وتتمشل عناصر قصة الأطفال 
الأساسية في: الفكرة, الحدث. الحبكة, 
الشخصية, الحوار, الأسلوب. والبيئة 
الزمانية» والبيئة المكانية. 

)١‏ الموضوع أو الفكرة الرئيسة: تجري 
أحداث القصة في إطارهاء وطرح 
الموضوعات من خلالفاء وتتمثل في 
معانيها ومغزاها.. والقصة الجيدة هي 
التي تحمل الفكرة الإيجابية, وتدعو إلى 
الحق والخير والجمال. عبر إيحاءات تحترم 
قدرات متلقيهاء وتلائمها كما يجب. 


يقول د. رجيب الكيلاني »(5): (الحدث 
لاينطلق عشيسوانياء والشخصيات لا 
تتصرّف ارتجالاً أو اعتباطاً. إن وراء كل 
حركة ومكنة في القصة هدفا. أو تعبيراً 
عن معنى.. عن فكرة. عن موضوع,. 
والعوازن الفني بين الشكل والموضوع 
"الفكرة". هو اللمعادلة الحسّاسة لكاتب 
القصة). 

أهم خصاائص الفكرة: أن تكون 
مناسبة لمستوى نضج الطفلء ومراعية 
لمستوياته الثقافية واللغوية والوجداية 
والاجتماعية. وأن تضاول مواضيعاً 
مستمدة من عالمه. وتعاجج أمورا تصب 
في دائرة اهتماماته. وأن تقدّم له تصورا 
واقعياً وصحيحاً عن الحياة. وألا تكون 
الفكرة ساذجة., أو باعثئة على خوف أو 
رعب. أو مُغرقة في تفصيلات فرعية 
تبعث على الملل. 

؟) الحدث: يعد بمثابة الخلفية التي 
تبشسق عنهسا الأفكسار وتصوّر 
الشخصيات.. الحادثة الفنية هي مجموع 
الوقائع المتسلسلة والمرابطة, التي تدور 
حول أفكار القصة في إطار فنيّ محكم. 


لنهها 





(تؤلف حوادث القصة جزءاً من النسيج 
ابباني فهاء في شكل متلمل ومتناسق 
ومنساب. ويتزابط دون افتعال أو حشو 
لحكامل معاً. وتعأزم مشكلة أو عقدة يجد 
الأطفال أنفضهم إزاءماني شوق 
للوقوف على الحل)(8). من خصائص 
الحدث: أن يتسم بالوضوح الكافي 
والحركة الحيّة والتفاعلء وأن يجري في 
أمكنة“ للطفل تصِوّرٌ كافي عنها. وألا 
يكون مغرقاً في التفرُعات الطويلة:؛ أو 
مبالغا في الخروج على هو مألوف. 

*) البناء والحبكة: في تريب 
المحوادث وتطويرهاء وأسلوب عرض 
الوقائع والشخصيات في تسلسل طبيعي 
ومنطقي.. بحيث تكون متزابطة ارتباطاً 
منطقياً. يجعلها وحدة متماسكة الأجزاء. 
(تمغل الحبكة في القصة قمّة“ تنمو فيها 





الفكرة والحوادث والوقائع الأخرى: 
وتتحرك الشخصيات؛ مؤلفة خيطا غير 
منظور, يمك بنسيج القصة وبنائهاء ثما 
يدفع الطفل إلى متابعة قراءتها.ء أو 
الاستماع إليهاء لأن ذلك الخيط يستلزم 
تفكيراً أو تخيلاً أو تسذكراًء أو يستلزم 
هذه كلها)؟). من شروطها: أن تكون 
محكمة, وبسيطة وواضحة وأن تقوم 
على حوادث وهواقف مترابطلة:؛ 
وشخصيات غير مفتعلة, تجمعها أشياء 
غير الزمان أو المكان. 

4) الشخصية: عنصر أساسسي في بناء 
القصّة؛ وشسرطٌ رئيسي مسن شروط 
نجاحهاء إذ تقوم بالأحداث في القصة.. 
وللشخصية ني قمة الطفل هزاياعذة, 
أهمها المقدرة الاستنائية على جذب 
الطفلء بحكم طبيعته المولعة باستكشاف 


لشفا 


لأس ين 


الشخصيات وتقليدها ولما تيحهمن 
إرضاءلميوله ونوازعه. (تجسكد 
الشخصيات في القصة المواقف والأفكارء 
بشكل تجعل الأطفال يتُخذون الموقف 
العاطفي إزاءهاء تعلقاً أو نفورا أو عطفاء 
ويصل الأمر بالأطفال إلى التقمُص 
الوجداني مع الأبطال. فيحزنون لحزنهم. 
ويفرحون لفرحهم)(/). والشخصية في 
قصة الأطفال قد تككون طفلاً أو رجلاً أو 
امرأة عجوزء كما ليس بالضرورة أن 
تكون إنناناء فقد تكون حيواناً أو 
طائراً. كأن تكون قطّة أو مسلحفاة أو 
حمامة, أو تكون نباتاً“ كان تكون زهرة 
أو شجرة أو إحدى مظاهر الطبيعة»“ 
كأن تكون نهراً أو سحابة أو جبلاً. ومن 
أكثر الشخصيات التي يهواها الطفل. 
ونجها كمايرى«نورالدين 
الهاشمي)(8): هي الشخصيات المغامرة 
الجريية التي تتحدى الأخطارء وتتّسم 
بالذكاء والشجاعة والمرح والطموح., 
وحبّ الحرية والانطلاق. أماأهم 
خصائص الشخصية في قصة الأطفال: أن 
تكون مألوفة للطفلء قريية إلى نفسه. 


ملائمة لثقاففه. وتكون قادرة على 
الإقناع والتأثير. وأن تكون مشبعة بالقيم 
الإنسانية العلياء ودالّة على قيم أخلاقية 
واضحة .. وأن تتصف بالشجاعة 
والإقدام وحب الخير والإيثشارء وبعيدة 
عن المثالية المطلقة. وغير مبالغ في قدراتها 
وإمكاناتها. أخيراً: ألا يكون عدد 
الشخصيات كببيراً إلى حدّ تُشنّت أفكار 
الطفل ونُضعف تركيزه. 

©) الأسلوب: هو البناء الفني الذي 
يّبر عن فكرة القصة وحوادثئها 
وشخصسياتهاء. بكل سلاسة ورصانة 
وجمال. وأهم ميّزات الأمسلوب على 
الإطلاق هو التشويق. أو المقدرة على 
إثارة التفاعل الفكري للطفلء طوال زممن 
القصة. إذ يعدٌ المحك لقدرات الكاتب في 
هذا المجال.. ويتحقق التشويق من خلال 
أمور عدة تطال كل عناصر القصة 
ومقوماتهاء وأهمها: الإحكام والوضوح 
والجمالية., والتنويع في مشاهد الدهشة. 
وحسن استخدام اللغة والخيال والصور 
الفنية.. ولا يتوقف التشويق على ذلك» 
إنما يمد إلى النواحي الشكلية في القصة. 


هذا 


برس يل 


يقول الكاتسب «نجيب كيالي»(8): 
(يلعب التشويق -بمعناه العام- دوراً 
حاسماً في قراءة الطفل للقصة. وأظنّه يدأ 
بغلاف الكتاب الذي تُشكل جماليته 
إغواءٌ بصرياء يدفع الطفل إلى مد يده 
إليه. بعد ذلك يأتي دور العنوان, ثم 
جاذبية الأسطر الأولى.. إلى أذ نصل إلى 
التشويق الأعمق النابع من داخل النص). 
من أهم خصائص الأسلوب في القصة 
الطفلية: اللغة البسيطة والمنامسبة لمستوى 
نمو الطفل الذي تُكتب له؛ والتزاكيب 
السلسلة, واللجمل القصيرة. والعبارات 
الرشيقة. والألفاظ المستقاة من قاموسه 
اللغوي. ومن سمات الأسلوب أيضا: أن 
يكون خالياً من التعقيد والغموضء بعيداً 
عن السطحية والسذاجة والتكلّف. والا 
يعتمد التوجيه المقصود في الإفصاح عن 
القيم. واستخدام عنصري المفاجأة بهدف 
الإثارة, والرمزية الشفافة لإثارة الخيال» 
إلى جانسب الصو الفنيية المحسوسة 
والمألوفة. يقول د.ررافيتي»١٠):‏ 
يعمل وضوح الأسلوب في ملانمسة 
الأالفساظ والتزاكيب لمسستوى الطفل 


اللغوي, وفي التعسبير الدقيق عن المصاني. 
وتتمئّل القوةفي قدرةالأسلوب على 
إيقاظ حواس الطفل وإثارته وجذبه. كي 
يندمج بالقصة عن طريق نقل انفعالات 
الكاتتب في ثنايا عمله القصصي. وتكوين 
الصور الحسّية والذهنية المناسبة. ويتمل 
جمال الأسلوب في سريانه في توافق نغمي 
وتالف صوتي واستواء موسيقي). 

5 الزمان والمكان: وهما البيتتان 
اللتان تجري ضمنهما الأحداث,. وتتحدرَّك 
الشخوص. ونعني بالبيئة الزمانية: المرحلة 
أو المراحل التاريخيةالتي تصورها 
الأحداث. (القصص بتخطيها أبعاد 
الزمان: تنقل الأطفال عبر الدهور 
المختلفة. كما تتجاوز بهم الحاضر إلى 
المستقبل. وبتخطيها أبعاد المكان, تجعل 
الأطفال أمام حوادث وشخصيات 
وأجواء. خارج نطاق الخبرة الشخصية 
للأطفال. وتهنّى هم الطوفان على أجنحة 
الخيال في عولم مختلفة)(١١).‏ أما البيئة 
المكانية, فنقصد بها المحيط الجغرافي 
الذي تجري فيها أحداث القصة: منزل. 
مدرسة, حديقة, أو في الطبيعة. وللطفل. 





في سنيّه الأولى» إدراك أوضح للمكان 
من إدراكه للزمان. والمكان -هنا لإا 
يمكن تقييده بحدود. أو إلزامه بتفاصيل 
ميّسة. كمافي قصةالكبار. يقول د. 
«رتحمد المنسي قنديل»(؟1): (الحيّز في 
قصص الأطفال متسعع. والأرض بلا 
حدود. والواقع قابل دوماً للتشكيل؛ 
فالمكان في قصص الأطفال لا يعترف 
بالخرائط المرسومة. ولا يلتسزم بتلنك 
التفاميل المحلية الضيّقة, والتي تعطلي 
أدب الكبار قيمته الأساسية, والمكان هنا 
مساحة ما بين الواقع والوهم. والجغرافيا 
لا تخضع لمنطق التضاريس). 

ومن جمآلة خصائص القصة الطفلية, 
الخصائص الفنية, ومنها: أن يحوي العمل 
القصصي على صور واضحة؛ أو رسوم 
تعبيرية جدّابة -لاسيما المرحلة الأولى من 
الطفولة- إذ تشكّل مع النصّ لوحة 
تجذب الطفلء وتدعوه لإشغال عقله 
وخياله. كما أن للمور والرسوم دورا 
كبيرا في إثراء القصة وربط أفكارها 
وترتيب أجزائها. ولا ننسى الإخراج 
الفنيّ للمطبوع القصصي.ء الذي يعد أمرا 


هاما وضرورياً. يحقَق للطفل الإغراء 
البصريء ويخلق له ججوا من المتعة. مسن 
خلال: مراعاة أناقة الغفلاف وجاذبيته. 
ووضوح الحسروف, ترتيب الكلمسات 
والأسطر. ووصولاً إلى حجمم المطبوع 
المناسبء ومستوى الطباعة. ونوع 
التجليسد. يقول ««رنزار نجار»ا*١):‏ (إن 
القصص الناجحة حقاً. هي التي تتحرّك 
في الواقع والخيال معاء تداعب أحلام 
الطفولة, وترسولنهاالظلال والألوان, 
تجمعإلى براعة القمص. التلضّف في 
العبارة, والدقة في الموقف, والجمال في 
الصورة. والوضوح في الهدف). 
القصة وخيال الطفل 

يؤدي الخيال دوراً هاما في تطوير 
شخصية الطفل فكراً وتعسبيراًء وتأهيلاً 
للقدرات التأملية والإبداعية واللغوية.. 
بالمقابل تعد المقدرة على التخيّل من أهم 
مات هذه الشخصية. فمن استطاع 
إثارة خيال الطفل بمايهوى ويحب من 
القص. فإن باستطاعته إشباع الكثير من 
احتياجاته النفسسية, فالخيال في القصة 
يشده إليها ويحرّك أحاسيسه. ويتيح له 





فضاءات رحبة يحلّق فيهاء ويتنقل في 
عوالمها. وهو جالس في مكانه. من جهة 
أخرى يعد الخيال أهم الفنيات في قصص 
الأطفال. كما تتعدّد صور توظيفه فيها 
وتتسوّع. كقصص الخيال العلمي؛ الذي 
يُشري المعارف العلمية, وينمّي القدرات 
العقلية.. وهي نوعٌ يناسب المرحلتين 
المتوسمطة والمتأخرة. إلا أن أكثترما 
يتوجب الحذر منه عند امستخدام هذا 
الخيالء. كماتقول «رعفاف لطف 
الله»(ع :)١‏ ر(المالغفةالهئ ديدة في 
الأحداث, أو تضخيم الشخصيات, على 
حو يبعند الطفتل عن الواقعء فيصيح 
عاجزا عن تمييز الحقائق من الخرافة). 


أنواع قصص الأطفال 

تشمل قصص الأطفال أنواعاً عدة 
منها: الحكايات, القصص الررائية, 
قصص الحيوان. قصص السيرء قصص 
البطولة والمغامرة, قصص الخيال العلمسي, 
قصص الخيال التاريخي. قصص الفكاهة, 
القتصص الدينية: القصص الاجتماعية, 
وغيرها.. إلا أن هذا التصنيف لسيس 


معيارا ثابداً يُعتمد عليه في تقسيم قصص 
الأطفال. يقول «الهيتي» في مؤلفه "ثقافة 
الأطفال": يصعب الاعتماد على معيار 
واحد في تقسيم قصص الأطفال, لذا نجد 
تقسيمات حمسب الموضوع. أو حسب 
الشخصيات, أو حسب علاقتها بالواقع 
أو الخيال.. لكن التفسير الأكثر شيوعاً 
هوالنذي يقسّمها إلى: حكاييات 
وخرافات, وقصص حيوان, وقصص 
بطولة ومغامرة. وقصص خيال علمي. 
وقصص خيال تاريخي. وقصص فكاهة. 

والحكايات نوعٌ هام من أنواع قصص 
الأطفال. يعني: (السرد القصصي الذي 
يتناقله الناس). وهي بذلك تختلف عن 
القصة بمفهرمها اللحديث, بأنها في الأصل 
ذات طابع شفهي مرتبط بالأدب 
الشعبي. في حين أن القصة نتاج لكاتب 
فرد. وقد تكون مستمدة في بعض 
أنواعها من الحكاية والأسطورة. كما 
يرى «أحمد صوانع)(8 .)١‏ 

ومن الحكايات ما هي شعبية, ومنها 
ماهي خرافية, وهي تمتاز -عموما- 
بالبساطة والمضمون الغري والعميق في 


لعشا 


كسد" 
الوقت نفه. والحكاية الشعبية هي: 
رنوع قصصي ليس لهمؤلف. لأنه 
حاصل ضرب عدد كبر من ألوان 
التسرد القصصمي الشفهي. الذي يضفي 
عليه الرواة أو يحورون فيه أو يقتطعون 
منه. وهو يعبر عن جوانب من شخصية 
الجماعسة)(7١):‏ ويعدٌ هذا النو ع أقدم 
الأنواع الأدبية المقدّمة للطفل. وعن 
أهميتها ودورها كمتهل لقصص الأطفال 
عبر العصور. يقول (رافسيني»7١):‏ 
(أمكن القول إن كثيراً مسن قصّاصي 
الأطفالء استمدوا من الحكايات التعبية 
أفكار قصصهم ولاقت تلك القصمص 
هوئ في نفوس الأطفال. وسُعدوا بأبطاها 
الذين يتحرّكون دون حرواجز أو قيود. 
وأنسوا بالحيوانات التي تتصرف -في 
الغالب- تصرّفا إنسانيا. وبالنباتات التي 
تتحرك وتطير وتضحك. وبالأدوات 
الجامدة التي تروح وتجيء وتقرع الطبول 
وتغبي.. وأثارت هذه الحكايات مشاعر 
الأطفال رس طاجواء التضحية أو 
البطولة أو المدق أو العدلء؛ حيث 
ينتصسر الخسير والأخيار. ويخذل الشسر 


والأضرار). كماأن قصمص الحيواك. 
وأملوب الأنسسنة -حيث تتحرّك 
الشخصيات في بيئة حيّة؛ تفكر وتتحدّث 
كالبشر- تحظى بجاذية كبيرة. وبإقال لا 
يضاهى. من قبل جوع الأطفال: لاميماً 
في المرحلة المبكرة. كما أنها تعد من أقدم 
أنواع الحكايات الشعبية: نهل منها 
كاب قصص الأطفال -كمادّة خصبة- 
الكشر ولا يزالون: ويعدٌ كتاب رركليلة 
ودمنة» من أهم ما كُتب هذا المجال. 


أبرز أعلام قصص الأطفال عالمياً 
وعربيا 





بيرول»/ا9ة5١‏ كان أول مجمورعة 
قصمصية تلت خصيّماأ للأطفال:؛ 


9 
وشكلت بداية مرحلة جديدة في تاريخ 


لمششا 


لجل ...لصنت 7 1ل غهز 202.151 


تطور الكتابة لهم. تضمّن الكتاب 
حكايات شعبية مسن الريف الفرنسيء, 
أشهرها "سندريلا": "الجمال النائم". 
"ذات الرداء الأمحمر" أهم كلاسيكيات 
أدب الأطفال العالميّة. وفي ألمايا ظهر 
««الأخوان غريم» اللذان أصدرا حكايات 
"الأطفال والبيوت” الجزء الأول عام 
5 ثم الجزء القفاني )١8١4‏ 
وض مت المجموعتان أكثر من هتتي 
حكاية, مستمدة من الحكايات الألمانية 
الفولكلورية القديمة,. التي كان يحكيها 
الآباء للأبساء. بعد أن هذبها في أملويبهاء 
ومنها: "يلى والذئب". "الساحرة 
الشريرة". "الأميرة النائمة". والعلامة 
الفارقة الثالفة, والاكئر تير في تاريخ 
كتابة قصص الأطفال. كان الداثمر كي 
وهائز كريسكات اندرسسن»: الذي عمد 
رائد أدب الأطفال في أوروباء والاكثر 
شهرة في العالم. كتب ”"فرخ البط القبيح” 
عام 1845., والعشرات من القصمص, 
التي أدخلت أدب الأطفال - هذا النوع 
الحديث من الأدب- عهداً جديدا. ولا 
تزال قصصه تتداول بين الأطفال حتى 





الأخر" و"الأميرة وحبّة الفاصوليا". 


واشتهر كذلك الروسي «إيضان 
كريلوف». الذي نشر مجموعات عديدة 
من الحكايات, أظهر فيها شخصيات من 
الحيوانات؛. وجد فيها الأطفال متعة 
بالغة. ومن الأسماء التي لمعمت في هذا 
المجسال أيضساً: الإتكليزي ««السويس 
كارول». الذي يعد واحدا من أدباء 
الاطفال الكبار, لما أنجزه مسن أعمال 
مبهرة فهم. من أشهر قصصه "أليس في 
بلاد العجائب", التي عدت من أهم آثار 
أدب الأطفال. والروائي الأمريكي 
الساخر مارك توين»» الذي كتحب 
للأطفال عديداً من القصص, أشهرها: 
"توم سوير". والروائي الفرنسي «رجول 


هش 





فيرن»» الذي عد من رواد قصص الخيال 
العلمي. وبلغ ما صدر له في هذا المجال 
نحوثمانين قصة ورواية, مزج فيها بين 
العلم والخيالء, ومنها: "خمسةأيام في 
منطاد". "من الأرض إلى القمر", "حول 
العالم في ثمانين يوماً". 

ومن الكتّاب الذين لمعت أسماؤهم في 
كتابة قصص وحكايات للأطفالء أواخر 
القرن التاسع عشر والقرن العشرونء 
يوردها ررهادي نعمان اللهيتي» في مؤلفه 
«ثقافة الأططفال»: (ظهرفي فرنسا 
«ليونس بور لياغيه», الذي وضع عديدا 
من قصص الأطفال منها: "حكايات أبي 
لوجار", و"أربعة تلاميذ". وررورينيه 
غيو», الحائر على جوائز عالمية. منها: 
"جحائزة هانز كريستيان اندرسن". 
و«رتومي أوبخرير». ملف قصمص 
"اللصوص الثلاثة" و"الأجير الساحر". 
و«اييه مارسيل» الذي وضع حكايات 
عديدة, تُرجمت إلى العديد من لغفات 
العالم, منها: "حكايات القط" وفي 


انكلرا“ نجد أسماء عديدة, منها: الرواية 


«أينيد بلايتون». التي وضعت نحومئة 
قصة بوليسية, لاقست إقبال الأطفال 
والمراهقين. والقاص «آرثر لانسوم» 
الذي وضع عدّة قصص. منها: "سوالو 
وأمازون". 

وفي الولايات المتحدة الأمريكيةة, 
التمعهت أصاء كتاب أطفال عديدين, 
ملهم: «رماري مابس دودج»». التي 
أصدرت مجمورعات قصصية للأطفال» 
مبها:"الحذاء الفضي". والقاص 
«فرانك. ل. بوم». الذي ظهرت له 
مجمورعات قصصية بعسوان "بلاد الإوز 
المدهشة". التي لا تزال -وغيرهامن 
مجموعاته- طبع بصورة مستمرة. وفي 
الا تحاد السوفييتي «ليف كاسسيل». الذي 
انتقد كتّاب الأطفال الذين يصورون 
شخصميات الأطفال في قمصهم في 
مستوى يفوق الواقع. وقد وضع عددا 
من القصص الموجّهة لى الأطضفال 
والشباب, منها: قصة "شوم براني" 
و"الرحلة الخرافية”)(48١)‏ . 


لكا 





أما عربياً. فيرى كشيرٌ مسن الدارسين 
في «كامل الكيلانسي» الرائند الحقيقي فٍِ 
ميدان الشر القصصي للأطفال. ذلك 
لكثسرة مسا تسرجم واقتسبس وألّف من 
قمسص. إضافة إلى مسسرحيات,؛ ومجموعة 
من القصائدء نقل بها أدب الأطفال 
خطوات وامعة إلى الأمام: من النواحي 
التربوية والفنية. أصدر قصته الأولى 
للأطفال: "السندباد البحري" عام 
١1‏ وظلُ مواصلاً الكتابة للأطفال 
طيلة سنوات حياته. التي أصدر خلانها 
عشرات الكتب. استمد موضوعات 
أغلبها من التراث العربي والعالمي: وأثشرى 
بهاالمكبةالعررية أيُّماإثراء. ومن 
السلاسل الشهيرة التي أصدرها 
للأطفال: قصص رياض الأطفال.: 
حكايات الأطفال. قصص فكاهيةة. 


العدد ن ١‏ وغول 414 


قمص من ألف ايلة وليلة. قصصص 
هندية. قصمص علمية. قصص شكسبير) 
قصص عربية, أشهر القصص؛ أسساطير 
العالم من حياة الرسول.. وغيرها. عرف 
الكيلاني بأملوبه القصصي السهل 
السيط والأخاذ الممسع في نفس الوقست؛ 
والذي مزج فيه بين العلية والفاندة. 
كما وصفت لفته بالليمة والرشيقة, 
فكانت جمتله قصيرة. وألفاظه مكسررة. 
وكان يدأب على شرح الصعبة منها. 
كما حرص على ربط محتوى قصصه 
بالصور المعبّرة الموضّحة. 

ومن الأسماء العربية التي اشتهرت 
بكتابة قصص الأطفال. في تاريخه 
الحديث: 

- ,محمد عطية الأبراشي »: الذي بلغ 
مجموع ما نشره بين عامي -1١985٠(‏ 
)اأكثر من هئة كتاب. بين مؤلف 
ومزجم. وقد نوع في مضامين قصصه 
بين الخياليِة والواقية والاجتماعية 
والعلمية؛ وغيرها. وثما أصدره الكاتب 
(المكتبة الجديفة للأطفال) عين "ذار 


للغارف مضه وخ نبسلة متوفَة من 








فأكثر. من 
قصصها: 
ريوم سعيد., الأميرةالحساء, الحمامة 
النبيلة). وتناولت المجموعة الثانية تلايذ 
سن العاشرة فأكثر. ومن قصصها: 
(الفارس البياء الفيلوف الزاهد. 
الفقير البيل). إلا أن كيرا منبهابدت 
أقرب إلى نصوص حكمة وإرشاد, منها 
إلى قصة الأطفال بمفهومها الحديث. 

- ««ريعقوب الشاروني»: الذي بدا 


كامل كيلاني 


مسسيرته الإبداعيسة للأطفال حسوالي 
ها وكتب بججموعة كبيرة من 
المؤلفات القيّمةالتي ضمت هئات 
القتمص. إضافة للدراسات والأفحاث 
حول كتاب الأطفالء والكتابة هم 
وحول موضوعات شتى في ثقافة الطفل. 
من المشاريع التي قدمها الشاروني 


لعدع اي ١»‏ اغون/ ١+‏ 


حت ب سستين 


موسوعة ألف حكاية وحكاية"”. 
وموسوعة "العالم بين يديك" و"أججل 
الحكايات الشعبية", وغيرها. 

- الكاتب القصصي والباحث ب«رعبد 
الواب يوسف», الذي يعد أبرز كاب 
أدب الأطفال العرب المعامصرين؛ 
وصاحب الأرقام القياسية في الإشاج 
الأدبي؛ حيث وضع مئنات الكتب في 
أدب الأطفالء تجاوزت عدد نسخها 
الملايين. 

- القاصّ السسوري «زكريسا تسامر» 
مؤلّفالمجموعبتين الشهيرتين: "لماذا 
مسكت النهر" 530١.و"قالت‏ الوردة 
للمنونو" ١919/8‏ توجّه بهما للأطفال 
توجُهاً جادًا وهمبدعا. 

الهوامش: 

)١‏ الموقف الأدبي. مجلة أدية شهرية. تصدر عن 
اتحاد الكتاب العرب بدمشقء العدد .4١4‏ عنوان 
البحث: "بدايات قمة الأطفال في سورية" محمد 
قرانباء ص 85/ عن "صر روحسي الفيصل" الشكل 


الفني لقمة الطفل في سورية. الموقف الأدبي. العدد 
١4‏ عام 4ىؤة١ا‏ 

؟) الأسبوع الأدبي: جريدة أمسبوعية تعسى بشؤون 
الأدب والفكر والفنء. تصدر عن اتحاد الكتكاب 
العرب بدمث ق. العدد ٠6‏ تاريخ 
0/1 عنران الِحث: "قم ةالأطفال فٍِ 
كتب المددرسة الابتدائية السورية" 


أعشهها 





*) سللسة عا المعرفة. المجلس الوطني للثقافة 
والفون والآداب. الكويت. العدد ١١‏ مارس/ 
آذار ١5484‏ "ثقافة الأطفال". تاليف د. هادي 
نعمان افيتي. ص ١/7‏ 

4) أدب الطفل في ضوء الإسلام. مؤمسة الرسالة, 
الطبعة الرابعة, عام 4١841١1ه.‏ تأليف د. نجيسب 
الكبلاني 

ه) سلة عام المعرفة. العدد .١77‏ مصدر مسابق. 
ص *7ا١‏ 

5 المصدر السابق,. ص ١17/7‏ 

/ا) سلسة عام المعرفة. العدد 7؟١.‏ مصدر مابق. 
ص ١7/7"‏ 

8) الموقف الأدبي. العدده..4. آب/اغضطس 
04 عنوان البحث: "قصةالأطفال في سورية 
في التسعينيات.. الشخصية في القمة الطفلية" ص 
اه 

8 المصدر السسابق, عنوان البحث: "أمسايب 
التشويق في القصة الطفلية المورية في العقد الأخير 
من القرن العشرين" ص 405 

)٠‏ سلسة عال المعرفة, العدد .١7‏ مصدر 
سابق, ص ١177‏ 

١1١/7 المصدر السابقء ص‎ ١ 

١‏ ) تتاب العربي الشلهريه الكتاب /0.ه/ 
تشرين الأول/ أكتوبر 73٠١7‏ "ثقافة الطفل العربي" 
مجموعة من الكتّابء, عنوان البحث: "مشكلات 
الكتابة للطفل العربي" ص 4317 

٠١‏ في أدب الأطفال.. دراسة,. منشورات اتحاد 
الكتّاب العرب. دمشق .1١9514‏ ص ١5‏ 

)١ 4‏ بناة الأجيال؛ محلة فصلية تربوية ثقافية. تصدر 
بإشراف المككتب التفيذي لنقابة المعلمين في سوريا. 
العدد 64 ششتاء 27٠٠١86‏ عنوان البحث: "قصمصمص 
الأطفال وأهميتها" ص ا" 

6 بمجلة "الجندي الملم" العدد ١٠١‏ عام 
. » عون ابحث: "مدخل إلى ممطلحات 
أدب الأطفال وثقافتهم" 

5 صللة عالم المعرفة, العدد ؟١.‏ مصدر 
سابق. ص ١1/6‏ 


١ 717/ المصدر السابق. ص‎ ١7 
3586م‎ -١5/ المصدر الابق. ص‎ 4 


السيرة الذاتية 


- عبد امجيد إبراهيم قاسم 

- مواليد مدينةالحسكة بسوريل عام 
١‏ 

- حاصل على الإجازة في التربية. 

- يعمل في التعليم. 

- يكتب الشعر منذ عام9847١.‏ صدرله 
جمورعة شعرية بسوان "حنين في الذاكرة" 
عام 270٠07‏ وله أكثر من مخطوط شعري. 

- يكتب المقالة الأدبية. وله دراسات عدّة 
تتعلق بثقافة وأدب الأطفال. 

- عمل في بعض مجلات الأطفال العربية. 

- مدير مكتب مجلة (عالم الصحة) الشهرية“ 
التي تعنى بالثقافة الصحية لعام ٠٠ ٠1/‏ 

- حاصل على بعض الجوائز الأدبية 
والصحافية. 

- ينشير في عده من اللدوريات والمواقع 
الإلكترونية الثقافية العربية والكورديّة. 

- عضو (إتحاد الكتّاب الكورد). 

- عضو مؤسٌس في (تجمع المعلمين الكورد 
في سوريا). 

- رئيس تحريمر مجلة (زانا) للأطفالء التي 
تصدر عن (تجمع المعلّمين الكُورد في سوريا). 





حداسحت“ _ ”" العند +9 ا غرز) 4 ا 7 سمه 





ك#بماذا تفسرون عدم وجود مؤلفات 
موسيقية ترجع إلى القرن الأول الهفجري/ 
السابع الميلادي.. صحيح أن مدرمة 
شراح الفلسفة الإغريقية بدأ تاجهالٍ 
القرن الثالث الفجري/ التامع الميلادي, 
ولكن المسرسة العربيسة القديمة كانت 
موجودة منذ القرن الأول.. هل يعود 
ذلك إلى مساألة أن القرن الأول كان - 
بوجه عام - يفتقر إلى وجود مؤلفات في 
مختلف العلوم. وليس في الموسيقى فقط؟ 
أم أن الملسمرسة العربية القديمة كانت لي 
مرحلة التشكل. وقد أفرزت نتاجها 
العمالي - على ضآلته - في القرن الفاني 
المجري/ الثامن الميلادي؟ 

الدكتور جزيل: إن ما تفضلت به 


حوار 
سيقى العربية 


لقاء مع الدكتور 
جزيل عبدالجبار الجومرد 
اجر ى اللقاء: نبيل فتحي حسين 


عخصوص أسباب قلة الاج الثقافيٍ 
الموميقي صحيح جيه فاالتدوين 
المتخصص بالعلوم لم يكن قد ظهر في 
القرن الأول المهجري/ السابع الميلادي. 
وهذا يعني أن العدوين بدا في القرن 
الغاني اللهمجري/ الفامن الميلادي. ولا 
نستطيع أن نقول إن الموسسيقى والفناءء 
أو مايتعلق بهمسامن شدو وحداء 
وأناشيد. وحتى بكايات - إذا صحّت 
العارة - احتل المرتبة الأولى في الأهمية, 
وهذا فسددمابداً المهتنمون بالعدوين 
الفعلي؛ شرعُوا أولا بجع كل ما يمكن 
جمعه من المعارف, مركزين في المقام 
الأول على القسرآن الكسريم وشسرحه 
والحديث الشريف وجمعه. والتأصيل 





والتجذير لقواعد اللغة العربية, ثم أخذوا 
- بعد ذلك - مايتعلق بألفاظ النبات. 
والحيوان. والخليقة. والإنسان وخُلقه 
وخَلقه. وهذا جرى بوساطة أقلام 
اللغويين والنحويين المبكرين, كالأصمعي 
وغيره من عاشوافي القرن الشاني 
افجري/ السامن الميلادي, ولم نجد بين 
هؤلاء اللغويين والنحويين من اهتم 
بالأغاني, أو الأناشيد, أو أشياء من هذا 
القبيل؛ ربما لأنها كانت من "الفولكلور” 
السائد الرائج بين النساس. وليست 
موضوعا للجمع أو التأليف. وهذاليس 
غريا. 

ثم إنني لا أرى أن ما ذهب إليه 
المستشرق (فارمر). حول وجود مدرمةٍ 
عربية مبكرة, ذات امتدادات وتكوينات 
كبيرة. صحيحا بالضرورة. فما كان 
موجودا «هوالغاء والحدو والضاء 
الشعري. وربما بعض الزاتيل تيل.ءالتي 
نفدت إلى شبه الجزيرة العربية» عدن طرينق 
المحيط الديني اليهودي مثلاً. ولقد كان 
للعرب - دون شك - أهازيج وهلإهسل 
- كما كانت تسمّى - وهذه جنيعاً " 
تُصبح موضوعا للتأليف. 

ولكن مع قيام الخلافة الأموية, 
وبدايةالتزوع إلى الاسستمتاع بالحيساة 
الاجتماعية, وابتعاد الخلفماء الأمويين عن 


مظاهر الحياة القامية, التي كان الخلفاء 
الراشدون قد أخذوها على أنفسهم, 
وانصراف بعض الخلفاء الأمويين للبحصسث 
عن الدعة والسرور. والخروج إلى 
قصورهم الصمحراوية., وإقامة ‏ ليالي 
الأنس والطرب فيها. ظهرت - بدون 
شك - فكرة جمع الأغاني. ولكن دخول 
الثقافة الإغريقية حيز الترججمة. ثم حيز 
التبادل والتداول في المججمع الثقافي؛ أدى 
-هووغاشك - لى ظهور الحاجة إلى 
ترجمة الموروث النظري الموسيقي اليوناني 
وغيره. وذلك كرد فمل كن حصل 
في العلوم الأخسرى - حيث أدى الاهتمام 
بالعلوم الإغريقية: وترجمتهاء إلى ظهسور 
نوع من التوجه نحو تدوين الثقافة 
الخاصة, ثقافة (الأنا). سواءأكاننت 
عربيسة أو فارسسية أو تركية. وفي كل 
المعارف. عندما دخلت الثقافة اليونانية, 
أو القافة الفارسية, وأقصد هنا الثقافسة 
العلمية,. وليس فقط الثقافة العام ةأو 
الشفهية: تولّد في المقابل إحساس باهوية 
لدى العرب والمسلمين؛ وبدأوا بجمع 
المعارف المختلفة. ليس فقط اللغفة 
والتفسير. وإنما الأناشيد والأغاني أيضاً. 
وفذا فإن كتسب (إسحاق الموصلي). أو 
حتسى كتاب "الأغاني” الشهير لأبي 
الفرج الأصفهاني. احتاجت فملا إلى 


شعفا 


موجه 


وقت ليس بالقصير حتى تظهرء وذلك 
عندما ساد نوع من الترف في الأوساط 
السيامية العباسية؛ وازدهرت بلاطات 
الخلفاء والأمراء, وأصبح هساك ميل إلى 
الدعة. وهذاماأدى بلاريب - إلى 


نوع من الاهتمام بالموسيقى. 3 0 


لعدد ن؟ ١ع‏ نوزم ٠.١4‏ 





ل 


دون شك - حتى مع امتذداد العمور 

اللاحقة؛ لم ئرَ إطلاقاً عصراً اكتنزت فيه 

كتسب المعرفة الموسسيقية بشكل كبير. بل 

ظلّت الموميقى مساألة شعبية: ربّما في 

الأغلب الأعم. أكثر مِمّاهي مسألة 
علمية. 


كأي موضوع معرفي. * نحن نعلم أن هناك 

وأنالا أعتقدأنه 51 صلات بين النحو 
قد بذل ف الموسيقى « 7 /, واللغة من جهة: 
القذر نفسهمن 1 / والموسيقى مسن 
الافقمامالذي ١‏ / جهة برا كء 
ذل في العلوم | | بحكم وججود 
الأخرىى. ولو أ | موفروعات 
اس تتشينا ظ مشلركة. 
(الككدي) | كدبالفم 
و(الفارابي). فربما | | والإشهفاع 
لا نجد الكثير من 80 | مفلا... ولكن 
التقتاجالذي ٠١‏ عندمايؤلف 
عندة. وهذان العالمان - كرلفراهيدي)- 


ونمحن نهرف أن أوهما 
عربي. وثانيهما تركي أو فارسي 
- لولا اتصاهما الحميم بالثقافة اليونانية, 
ربمالما كانا قد أبدعافي التأليف 
الموسيقي؛ حيث وجدا أن الموميقى جزءٌ 
مهم من الثقافة اليونانية, وأنها حَرِية 
بالالتفات إليها. ولهذا عنوا بها. ولكن - 






ع على الرغم من أن ما 
الفهل يَصلنا- كتابين في 


النغم والإيقاع. فهل يعني هذا أن ما 


كتبه يدخل ضمن الموسيقى؛ أم أنه يعاجج 
قضايا في النحو واللغة, تدخل ضمن 
تخمئلص المومسيقيين أيضا؟ أناأرى أن 
ذلك أمر على قَدْر كبير من الأهمية, 





لأنه يمكن أن يلغي اسم الفراهيدي 
كمؤلف في الموسيقى؟ 

الدكتور جزيل: ما أعتقدهُ هنا - وهذا 
جواب يمكن أن يكون سريعاً بعسض 
الشيء, وربما يححَاجُ هذا الموضوع إلى 
بحث وتنقيب وتأكد., قبل أن ندلي برأييا 
فيه - أن أوجّةلمعرفةلم 
(الفراي دي ولي «<0 
إطلارر عملي « 
متباعدة عن 
بعضهاء بل ربما 
كانت متداخلة 
أو متلابسة مع 


فرلفراهيدي)). 
وهعاصر _رابن 
يونس,). وتلامذته 
كرمسيويم) رغسيره. 
اهتموا بعلم الصوت مثلاء كما 
اهتموا بجرس اللغة, ولكن هذا لا يعني 
أن الموسيقى - ني ذلك الوقت - كانت 
قد انفصلتء, كمجال معرفي له حدوده 
التي تفصله عن بفية جوانب المعرفة. 












روي 


الصوت - بحسبانه صوتاً - هو عنصر 
في الموسسيقى والغناء والشعر والتغر 
باليتير والإعراب واللغة والقسراءة 
القرآنية... إلخ. فالصوت إذا بدأنا به 
كموضوع للدرسء. سوف ندخل مسن 
خلاله إلى 0 هذه لمارف وسنجدها 
بعض. أما عندما 
تطور ا باتجاه درامسة 
الصوت كمكوّن في 
إطار الموسيقى؛ من 
/) حيث كونها 
ورياضليات»؛ 
وبلت الي 
مساافات 
وقياسمات 
وإيقاعات. فإن 
ذلك سوف 
|35 يخرج بالصموت- 
بططبيعةالحال- من 
إطاره الحوي 
والإعرابي والقرائي 
القرآنسي إلى مجالات معرفية 
أخر ى. وهذا ل أعتقد أن (الفراهيدي) 
كان يمشل عالماً في حينه, في عصر لم تكن 
العلوم فيه قد غادرت بعضها مغادرة 
شاسعة. لا بل إنها كانت لازالت 


لعن 


مدل ا سر . سد ردول نرز) ١4‏ :7 اس سمدم 


هتقاربة من بعضهاء بل متآلفة: وأكثر من بنتاج واحِدٍ فقط, لكننا لا جد مغل ذلك 
ذلك. بل ربما هي هي. ولكنها ما لبشت الاهتمام في الموسيقى... تماذا تفسرون 
أن انفملت عن بعضها فيما بعد. وهذا ذلك؟ 

يعني أنه في عصر (الفراهيدي) كانت الدكتور جزيل: لا شك أن الموسسيقى. 
علوم: الصموت واللحن والموسيقى ععلم مُنفرد منفصل مدروس. لم يداول 
والقراءات والإعراب والشعر بكثرة - كمارأينافيالحضارة 
وإيفاع الشعر والقافية. الإسلامية - مسوى من قبل 













كلها متداخلة مع لحي 
بعضهاء ولذلك و(السرحصسصسي) 
فلسيس غريا أن ورثابت بن قرة) 
يبصسطدث ورالغقفارابي). 


(الفراهدي) في 


وٌِلحهِرن 
مائل الموت (الفارابي) قد 
كمورسييقى. أنعج هذا الجم 
جاتر لمعرفة في إطار 
الشعر. كإيقاع عمل هالرائع 
وقاففية وجترس "كتاب المومسيقى 
موسيقي. الكبير”. ربمايكون 
كتاب "الفهؤُرست" كن الأبواب نظريا على مَنْ 
للنديمء يمد أنه يذكرلنا 7 تلاى لأنه استوفى عمله في 
عناوين كتب في الفلسفة - ككتب كتابه. ونحن نعلم أنه في النراث 


مبرججميها رشراحها ومختصريهاء رهذا امتوفى عمله في كتابه. فهذا يمني أنه 
يعني وجود عدد كبير من العلماء. مِمُنِ سوف تُغلق الأبواب لمدةٍ من الزمهمن أمام 
اهتموا بنتاجات معينة, أو اهتموا أحياناً ذلك الموضوع. فضلاً عن الكتابة فيه 


لشمنا 





إلى أن تسستجدٌ نظرييات أو رُؤْى أو 
طروحات فكرية مُخالفة. فنقتاج 
(الكدي) و(الفارابي)؛ الذي راج رواجا 
كبيراء ربما أقفل الأبواب أمام بعسض 
التأليفسات أو الاهتمامات. ومع ذلكء 
فقد بقي طرح الموسيقى موجودا في ثنايا 
كتسب أخصسرى؛ وف خضمٌ الحديث عن 
موضوعات أخرى: ثقافية أو فية أو 
معرفية. وفعلا وجدنا الموسيقى كثيرا - 
بعد عصر الكندي والفارابي -وقد 
بُحث أمرها في معَّةٍ علوم أخرى؛ أكشر 
مِمّاهي علم قائم بذاتهء. كما حدث في 
"مفاتيح العلوم" للخوارزمي. 

وهناك شيء آخرء هو أن الموسيقى 
كانت - ولا تزال - تمفل مسألة شعبية 
فلكلررية, وهذا يعني أنها عندما تتحوّل 
إلى مسألة معرفية, نجد أن الاهتمام بها- 
كجانب معرلي - ربما لا يرقى, من حيث 
الكثشرة. إلى مسستوى عالء, ونحن الآن - 
على سبيل المشال - نجد أن من كتب في 
المقامات - مثلاً - قليلٌ جداً, مقارنة بمن 
كتب في الفلسفة. هكذا الأمر بالنسبة 
للموسيقىء فعدد من كتب فيها قليل 
جدا. 
* بماذا تفسرون تراججع المدرسة العربية 
القديمة عن الكتابة المومسيقية في القرنين 
الغالث والرابع للهجرة: في مقابل بروز 


مدرسة شراح الفلسفة الإغريقية؟ 

الدكتور جزيل: أنا أعتقد. مرة ثانية, 
أن الموأسيقى هي هم شعبي 
"فرلكلوري" أكثر مِمَاهي هم علمسي 
معرفي رياضي منطقي... إلخ. وأرى أن 
ما أنجزه (الفراهيدي). وأمناله. ليرد 
على هذاالعدد. وم يقل كشيراء ف 
الأجيال اللاحقة. ولا يعني هذاأن 
التوجّه إلى الموسسيقى النظرية اليونانية 
سنععءأو كبتهء أذاء المسرسة العربية 
القديمة., وأظن أن اباب ظل مفتوحا 
أمامهاء لو أرادت أن تنجزء أو لو كان 
هناك من يهتم بهذا الأمر. ضمن مثليها. 
ومع هذا فربما سحبت دواوين الشسعر 
المختلفة, وكتب البلاغة - وخروجها إلى 
مسائل البلاغةالمفرطة في التفصيل 
والتخصيص - عن الموسيقى ثشسيئاً مسن 
اهتماماتهاء مثل: الصوت. والسنفم, 
والقراءة, واللكتة. وجَرس اللفظ. ولا 
أعتقد - مر ةأخرى - أن هناك أمور 
أحبطتهاء ولا ننسى أنه ربمافي الإسلام 
أيضاء وبحكم الوازع الديني. لم ُشجع 
كثيرا مسألة الاهتمام بالموسيقى - كعلم 
- فيما حظيت بالاهتمامالاكبر 
موضوعات أخرى. كالقرآن والحديث. 

* كيف تقرأون بقاء الاهتمام ببعض 
الموضوعات التي كانت أول ماطرقه 


الحوار ل العدد ١32‏ لمن : سما 


مؤلفو الكتب الموسيقية؛ وتحديداً النغم 
والإيقا ع؟ 
الدكتور جزيل: إن هذا الاهتمام يعني 

- بلا شك - أنه قد تأسّس لما هو مهم 
في مسائل النغمة: أو في مسائل الصوت 
الموسيقي, أو الموت الذي ينتظم في 
إطار عمل فنيء. وهذا يعني أن 
الأساسيات بقيت موجودة كأساسيات, 
ثم حصل تطور في حقول جديدة, هي: 
الشروح. والرجمات. والتاليف في 
الموسسيقى النظرية, والآلات الموسسيقية. 
وقددخلت - دون شك - آلات 
موسسيقية كثيرة على المجتمع المسلم. ولا 
ننسى أن الكثير مسن الآلات هي آلات 
شعية. فالفرْس - مثلاً - هم أدوات 
كثيرة دخلت إطار الأداء الموميقيء ولم 
يكتب ها الكثير من الدوام والاستمرار. 

جدير ذكره أنني أتذكر إلى اليوم 
مهرجان العالم الإسلامي؛ الذي عُقد في 
لندن مسنة ,.١817/4‏ وكان هذا أعظم 
مهرجان جمع ما يمكن جمعه من التراث 
الموسيقي في البلاد الإسلامية. وصدر عنه 
كتب وأسطوانات عديدة. 

وهنالك العديد من الآلات لم نسمع 
بهاني عموم الجغرافية الإسلامية, 
والكشر منها محلية قديمة, وبقيت محلية, 
وهناك بعض الآلات راجت رواجاً عاماء 


كالعود., والقانون, الذي يقال إن 
الفارابي كان أول من ابتكره. وهنالك 
آلات موسيقية لم تغادر إلى اليوم أماكنها 
الجغرافية الضيّقة, باتجاه أماكن جغرافية 
إسلامية أخرى, فرالبِرُق) شاع في 
المنطقة الكوردية:, نتيجة للتواصل 
الكوردي التركي في شمال العراق؛ ولكسن 
الأوساط العربية لا يروق ها ارق 
وإنهماهي تفضلر(العود). كماأن 
(الرباببة) لا رواج فهافي الحخقاطق 
الكوردية, رغم أن هذه شعوب تعايششت 
مع بعضهاء ولكنها ظلّت محتفظة بإقليميّة 
أو محليّة بعض الآلات. على مسا تصنعه 
من متعة للسّامع, ونحن مغلا نستمتع 
بالمومسيقى النركية والفارسية؛ ولكسا لا 
نقنيها بالضرورة. 

* لماذا جاء اهتمام اللمغاربة والأندلسيين 
بالكتابة الموسسيقية معاخراًء مقارنة 
بالمشارقة, علماً أن رجلاً كرزرياب) - 
مكلا - ترك المشرق منذ فرة مبكرة, 
وعاش في (الأندلس). وذاع صيته فيها 
كموسيقار كبير؟ 

الدكتور جزيل: أنالا أعتتقد أن 
الموسيقى لم ترج في (الأندلس)؛ وإنغا هي 
راجت رواجا كبيراء وهناك أدلة كثرة 
مادية ونصسية على ذلكء وهناك أيضاً 
إشارات كثيرة إلى التتاج الأدائي 


لشهنا 


62 يي العدد ١53‏ 


للموسيقى في (الأندلس): كما أن هناك 
محاولات من قبل بعسض الأساتذة الإسبان 
لإعادة بناء هيئة الموسيقى الأندلمسية. 
والموميقى رافقت الشعر مرافقة كبيرة 
جدا. كمال ترافقه في أي مكان آخر في 
العالم الإسلامي؛ فهي رافقت 
الموشحات والأناشيد 


الروبادورز"؛ 
والتي هي في 
الأساس ربعا 
ورمافذات 
جذور قوطية 
إلى حدما 
ولكنها شاعت 
ق الأتكحصسدلسن 
وااتثشرت في 
أوروبا. ولا ننسى 
أيضا دور بعمض 
العناصر التي كانت تنقل ء' 
الموسيقى هنا وهناك. كالغجر 
الذين نقلوا حى الآلات الموسيقية. وهذا 
فأنالا أعتقد أن الموسيقى في الأندلس 
كانت خافية خابية, ربما العأليف فيها جاء 
متأخراء وربما استقطب (زرياب) مُجمل 
الأضواءء أكثر مِيمًا ينبغي») قياسا إلى 











كا >»"35١‏ مسح سحو 
غيره. و(زرياب) تحول إلى أسطورة. كما 
تحوّل رعباس بسن فرناس) إلى أمسطورة» 
حيث أن الأندلسيين قدَّموا إلى امجتمعات 
الإسلامية عموماً أماطير أحادية. فنحن 
نعلم أنه عندما نتحدّث عن فلسفة (ابن 
رشد) يختفي الباقون. وعندما 
نتحدث عن موسسيقي 
(زرياب) يختفي 
' الأآخرون. وعندما 
نتحدث عن طب 
(ابن زهر) يختفي 
| غيره. ويدو لي 
أن هذهدهي 
!| طبيعةالمشهد 
الوأصفي 
للستي وهر 
أن تبرز قامات 
كثيرة تظلل ما 
عداها. نعمربما 
517 تأخر النتاج الثقافي 
> الموسيقي الإندلسي. إلى 
أن تبلورت أصول ثقافية في 
مكان أكثر خصربة وفراغا مِمَا كان عليه 
في المشرق» السذي كان أكثر امستلاء مسن 
الناحية الثقافية ل[) 


لدي 


سدع حي سس ... اميد ١1‏ غوى) 6 0 12 سدم 


م 


رسالة إلى البيت القديم 





كه يا بيست كُمْ قصّصٍ بالأضس فِيْك جرت 
اليم ها ألت كفئو قْصّة أزوى 
قد أوهَنَ الدّهْرٌ منك العَظْمَ واهْتَعَلَت 
شَيياً زرُوعكء وانفض الألى كهوى 
تعد الحائٌ العالي: وشراق 
غولهاء كَمُينَ باح بالشكُوى 
والشضن جَارَتَ على ظِلٍ به قِطَط 
: منها استجارّت؛ فكان الأدْنّ والْمَاوَى 
والعنكوت بَنَتْ حَيْتْ الَمَامُ بتى 
لي كُرَق لَوْ رّآها قَادِمٌ يُكْرَى 
طَارَ الْحَمَامٌ حصن الدكريّات. وما 
َال يُرْسلُ - هَل لصنهي لَه؟ - النشجنوا 
ها ألت مفلي مَهْجُورٌ ومُطرَحّ : : 
ولا غَرَاءَ وى المَاضي ولا سَلوَى 
وَالْحَربُ في اللْلٍ يرجي تارَهَا حِمَمَا 
فَاذكُرْ صبَاك كن من عَصْفِهَا أقوى 0 





إصدارات حديثة 


*صدر عن دار (التوزيع والنشر) 
في (مصر). كتاب الدكتور (محسن 
عبد الحميد): نظرات في آيات 
القرآن الكريم. وهو ني )١177(‏ 
صفحة من القطلع الكسبيق:: 
صدرت الطبعة الأولى منه 
في701. 


*كتاب الأستاذ (سعد سعيد الديوه 
جي): هل حقا سيعود المسيح؟, 
صدر حدينا عن (الدار العربية 
للموسوعات) ب(لبنات))». في 
4 ؟7) صفحة من القطع الكبير.. 
الطبعة الأولى في 4 .7١١‏ 





م 


و 


انال| كاب 


- يهود كوردستان ورؤسائهم القبليون عرض: د. فرست مرعي 





ال-2 عم المتد نل غرز .11.15 سمه 


يهود كوردستان 
ورؤشائيم القيليون 
(دراسة تحليلية نقدية) 





كه صدر للباحث الأمريكي اليهودي 
زمردخاي زاكن) كتاب بعنوان (يهود 
كوردمستان ورؤسائهم القبليون). ترجمة 
الدكتورة رسعاد محمد خضر ومراجعة 
الدكتور (عبدالفتاح علي يحيى). والدكتور 
(فرست مرعي إسماعيل). 

والكتاب يعكون من !45891 صفحة. من 
منشورات (مؤسسة زين) في (السليمانية)» 
لإحياء النراث الوثائقي والصحفي الكوردي. 

يتألف الكتاب من مقدمة المرجمة. ومقدمة 
المؤلف. وامستهلال بمثابة تمهيد. يضم بين 
ثناياه: خلفية تاريخية, الأرض والساسء, وضع 
اليهود في القرون الماضية, فضلاً عن أربعة 
أج رزاع ومهلاحقفلات ختاهيةة, 
ومقابلات(ميدانية) غير منشورة مع )51١(‏ 
شخصية. من يهود كوردستان. الطاعنين في 
السنء الذين هاجروا مسن كوردستان إلى 
فلسطين. ومقابلات شفهية غير منشورة مع 
الكورد اليهود. محفوظة في قسم التاريخ 
الشفاهي في (معهد الدراسات العبرية). في 
الجامعة العبرية في القدس(>-أورشليم). 

يتكون الجزء الأول من خسة فصولء 
يتعلق الفصل الأول بريهود زاخو». 
وعلاقتهم ب(أسرة شمدين), وغيرها مسن أسر 
أغوات المنطقة. والثاني حول (يهود عقرة). 
والنالث حول علاقة ريهود دهوك) بأمر 
الأغوات والشيوخ, والرابع بعلاقة اليهود 
بأغوات وموظفي (العمادية), والخامس 


لهذا 


دل إسسد .سد الخلةا 


بستأسيس (مدينة السليمانية)؛ وفق رؤية 
يهردية, وعن علاقة أسرة الشليخ 
(محمودالبرزنجي) باليهود. والسادس حول 
العلاقة القرية بين الزعيم الكوردي زملا 
مصعفى البارزاني) بيهود بلدة 
(شنو/أشنوية)؛ في كوردستان إيران. أثناء أيام 
حكم جمهورية كوردستان(مهاباد). 

فيما يضم الجزء الثاني فصلين فقط. يتعلق 
الفصمل الأول بتجربة اليهود في ريفف 
كوردستان. من خلال تجربة قرية (صندور) 
اليهودية؛ كنموذج للتعايش اليهودي- 
الكوردي. من خلال مدى حماية الأغوات 
ليهود قبائلهم. ومدى إخلاص اليهود 
لرؤسائهم تبعا للحماية؛ فضلاً عن التطرق إلى 
التجمعات اليهودية القبلية وغير القبلية. 

بينما يؤلف الجزء الثالسث: ربعض مظاهر 
الحياة اليوفية والخاصة).؛ ثلاثة فضول. يتعلق 
الفصل الأول بأوضاع اليهود في كوردستان» 
من حيث الأمان, وتداعياته: من حيث 
الهجرة: ومقعل اليهود في المشهد القبلي؛ تبعاً 
للثارات القبلية. وفي الفصل الثاني: توفر على 
الوضع الاقتصادي لليهود. ما قل القرن 
العشرين: بجانب المهن الرئيسية لليهود. أما 
الفصل الثنالث. فخمص لاعشاق اليهود 
للإسلام؛ والأسباب الموجبة لذلك. والآليات 
التي اتخذها اليهود لإفشال التحول إلى عقيدة 
أخرى غير عقيدة التوراة. فضلا عن بيان 
دور الشيوخ (شسيوخ الطرق الصسوفية 
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فلط نه - 





الإسلامي(-الملالي). والأغوات. في تدك 
العملية. 

وني الجزء الرابع والأخير, المتعلق ب(آخر 
الأجيال في كوردستان. ما بين الحرب العالمية 
الأولى» والهجرة إلى إسرائيل خلال سنوات 
م146871-4فن). يتوفر على ثلائة 
فصول: الأول يتعلق بالخبرة الحياتية اليومية: 
في سنوات الحرب العالمية الأولى. من خلال 
الهروب من الخدمة العسكرية. والهفجرة 
بسبب العمل القسريء والمخرة. وشحة 
المؤن. والفصل الثاني يتعلق بسدوات نهاية 
الحرب. وها تلاها. والنغالث يتضمن علاقة 
اليهود بكل من الكورد والعرب؛, خلال 
سنوات ١9581١1-١5861١ام‏ من خلال اثار 
مذبحة الفرهود. التي لحقت بيهود بغداذ, بعيد 
فشل ثورة (رشيد عالي الكيلاني). ورفاقه 


الضباط الأربعة, في حزيران سنة ١9414١م,‏ 
فضلا عن الآثار المترتبة على إعلان قيام دولة 
إسرائيل في © ١مايس/أيار‏ /4 5١م,‏ وها تلاه 
هن ملاحقة اليهود. وسجنهمء بتهمة العمالة 
للحركة الصهيونية؛ ولدولة إسرائيل؛ بجانب 
الضغوط الاقتصادية على اليهود. قيل 
هجرتهم إلى فلسطين. مسن خلال شسراء 
دورهم ومقتنياتهم بأثمان بخسة. 

في استهلال الكتاب. أو التمهيد له. يذكر 
الكاتب ما نصه: "لم يعد هناك وجود 
لكوردستان المذكورة في كتسابي هذا. هاجر 
الكورد اليهود إلى إسرائيل؛. كما هاجر 
كثيرون من الآثوريين المسيحيين إلى العدييد 
من الدول الغربية, في حين يعيش الكورد 
المسلمون في خضم الجيشان والشفورات 
والحروب التي غيرت خارطة كوردستان”. 

في الخلفية التاريخية تطرق الباحث إلى لفظة 
الكورد وكوردستان. التي وردت في المصادر 
القديمة من المومرية والآشورية والإغريقية 
واللاتينية, وف إشارته إلى المصادر الآرامية 
على أنهاذكرت ريت الكورد 
وكوردستان). في إشارة إلى (بيسث قورذايا)» 
ولكنه جانب الصواب في تطرق الكتاب 
المقدس. وبالتحديدر( الإنجيل). إلى (جبال 
آرارات) على أنها ججيال الكورد 
وكوردستان؛ والصحيح أن (التوراة) هي التي 
ذكرت الجبال المذكورة؛ ولكن تم تعريفها في 
ترجمة " أونكيلوس" الآرامية. في القرن الرابع 





المسيلادي. على أنها (جبال الكورد 
وكوردستان)؛ وعلى الشاكلة نفسها قدم 
(التلمود). في القرن المادس الميلادي» 
إشارات قليلة أخرى للكورد والكورديين. 
وبشأن عدد اليهود الكورد, فإن (زاكن) 
يقدر عددهم. قبيل هجرتهم الجماعية إلى 
فلسطين رإسرائيل). في الأعرام -١9481(‏ 
"6ام). بحوالي خةوعشرين ألف 
نسمة. يتوزعون على مانتي قريةء والعديد من 
المدن والقصبات. وني الوقت نفسه. كان 
هناك ها يقارب عشرون الف نمة. على 
الاكثرء مسن أصل كوردي. يقيمون في 
إسرائيل (نقلا عسن مسارتن بروينسسن- 
4م ). وغالبية هؤلاء اليهود قدموا مسن 
كوردستان العراق. وكانوا متواجدين في 
ماطق: الموملء زاخوء دهوك,. عمادية, 
زيبار. كما كانوا يقيمون في مناطق: كركوك, 


ليها 








أربيل؛ السليمانية. ويركز كتابنا الحالي على 
اليهود الذين عاشوا شمال نهر الزاب الكبير. 
وشرق نهر دجلة. فضلا عن كورد 
السليمانية. 

مرقف اليهود من شيوخ وآغرات 
كوردستان 

في مسحه لخمسة مناطق كوردية, وهي: 
زاخوء ودهوك. والعمادية., وش'ووء 
والسليمانية؛ يتطرق (زاكن) - نقسلا عن 
رواته من اليهود- إلى أن هناك بعض 
الآغوات؛ وشيوخ الطرق الصوفية: وبعض 
علماء الدين. كانوا يضطهدون اليهود. 
ويعتدون عليهم. من ناحية أخذ أمواهم. 
واتخاذهم عمالاً للسخرة,» على أماس أنهم 
كانوا أشبه بالعبيد لدى آغوات القبائل , 
ويأتي بأمثلة مباشرة. مع ذكر الأسماء بكل 
دقة, في الوقت الذي يشيد بآخرين من تلك 
الطبقات, مع الإشارة إلى الأسمصاء, وتوقيت 
الحوادث. 

ففي (قضاء زاخو). التي كانت أولى 
محطاته. على أساس أن أصوله العرقية ترجمع 
إليهاء وينقل عن أحد رواته. وهو المعلم 
(ليفي), واستنادا إلى رواية شفوية:" فإن 
رجال قبيلة سليفاني قد شيدوا مدينة زاخو. 
وتقع أراضيهم جنوب المدينة» وأقامت أمسرة 
شمدين آغا في زاخو. وتعود أصوها إلى قبيلة 
سليفاني". 

وني معرض الإشارة إلى شخصسيات 


وأغوات زاخو, نراه يشيد بأسرة (شمدين 
آغا. ويكيل المدح إلى غالبية أبناء هذه 
الأسرة القوية, والغنية: في تلك الحقبة. من 
منتصف القرن التاسع عشرء لغاية منتصف 
القرن العشرين., بعيد الحمجرة اليهودية إلى 
فلسطين. ووفاة الشخصية المعروفة (حازم 
بك) عام 8684١م.‏ "ومع نهايات القرن 
التاسع عشر فما فوق. سيطرت أسرة شفدين 
على جميع المسلمين واليهود والمسيحيين في 
زاخو وضواحيها. وكان (عاصف بك أول 
شخصية اشتهرت من الأسرة, وأصبح ابنه 
(حازم بك) (©4892١464-1١م)‏ أقوى رجل 
في زاخو. وكان أكثر الناس ثراءً في المنطقة, 
كما كان رجل أعمال يمتلك مائة حانوت في 

زاخوء إلى جانب الأر اضي الشاسعة التي 
يمتلكها خارج المدينة, وكان سياسياً موقا 
فكان مندوبا لمرات عديدة, عضواً في البرلمان, 
وف مجلس الأعيان( مجلس الشيوخ العراقي)» 
كما كان وزيرا بلا وزارة. فرة قصيرة من 
الزمان في الحكومة العراقية. وكان أعمامه. 
وأولاد أعمامه. رجالا متنفذين كذلك. وكان 
عمه (محمد آغا) عمدة زاخوء وعضواً في 
البرلمان. حتى وفاته عام “937١4-1؟57١ام‏ 
في حادث سقوط طائرة؛ واحتل ابه (حجي 
آغا) مكانه عمدة للمدينة. وهناك ابن عم 
آخر حازم بك وحاجي آغا وهو: عبدالكريم 
آغا بن حجي رشيد بك, ولم يكن عبدالكريم 
آغا يتمتع بنفوذ رسمي, كفيره من أعضاء 


الحت ار مسر صر اسبح 1172 عرز إل .1 كك 


الأسرة, ولكنه كان "أفضل آغا” يقدره مجتمع 
زاخو اليهودي..." 

وفي الإشارة إلى احزام آغوات زاخر 
للشخصيات اليهوديةٍ يقول المؤلف :" فقد 








آغا). وولده" عبدي آغا ". وابني عدي 
آغا: جميل آغاء وصالح آغارتوفي عام 
هم رأبناء " جميل آغا ": عبدي آغا , 
وبشار اغا. وقد منحت قبيلة سندي حمايتها 


كان (حازم بك) يقف احنراما ل"مورشي للكثيرين من اليهود". 
كاباي" مختار زاخو وكان مقر (جيل 
الشري. كما كان (عبد آغا) يقع في قرية (دار 
الكريم آغا) ينادي هوزان). مال غرب 
"مزاخ مصيرو , بخ «(زاخصو): ولكنه كان 
زاكن"(عاحد أفراد أسرة وو لهاك يقضي الصيف في 
المؤلف) بكلمة "خالو”. 557 (صاركى). أو ف قرية 
لأن خاله في الواقع 'جميل ات (مارسيس). في الجبال 
آغا" رئيس آغوات القربية منالمحدود 
المندي؛ كان يوفر له العراقية اللركية. 
الحماية والرعاية" وبشان العلاقفات 
وينخصوص عدد قرى الاجتماعية, والعلاقات 
قإئل الس ندي) التي تربط بين رسيس 
و(الكولي) و(السليفاتي), يقول: بأن قبيلة قبيلة السندي ويهود زاخو, يقول الآني: " 
كولي تمتلك ثماني قرى. وسندي اثنتي عشرة عندما تزوج (عبدي آغا). ابن (جميل آغا)؛ 


فرية. وسليفاني أربع عشرة قرية؛ وهذا خطأء 
لأن هذه العشائر المذكورة تمتلك أكشر ثما 
ذكرا يكير 

وبشأن آغاوات قبيلة سنديء الذين كانوا 
يقيمون في منطقة (كلي بس آغاية) :" فقد 
كانوا الأسياد القبليين لمعظم يهود زاخوء 
وأكثرهم تجار, أو باعة متجولون, ينتقلون ف 
مساطق ميادتهم. وكان الآغوات خلال 
الأجيال الأربعة الأخيرة: آقرب (يعقوب 


في العام 48 5 ١م,‏ اعتبر الرواة اليهود ذلك 
العرس حدثاً هاما في حياتهم الاججماعية , 
كما اعتسبروا دعوتهم لحفل الزفاف هذا 
شرفاً كبيرا:ء كونهم ضيوفاً في حفل عرس ابن 
الأغا... وحتى في إسرائيل؛ وبعد أكثشر من 
أربعين عاما من الهجرة إليهاء اعتبر السرواة 
اليهود دعوة العرس هذه دليل احتزام كبير 
يكنه فم الآغوات. وكذلك عندما تزوج 
(بشارآغا), ابن (صلاح آغا)؛ زوجته الثانية 








من قبيلة (هاجان) من (الكوجر). أقيمت 
احتفالات ها قبل العرس(الخطبة والشبكة) في 
منزل أسرة(مرداخ - مردخاي ميرو بيزاكن) 
اليهودية في زاخحو. وشعر اليهود بالفخر 
بسبب احتفال الزواج هذا...". 

ومع هذا المدح لرؤساء قبائل السليفاني 
والسندي. فإنه يشيرء في موضع آخر. إلى 
لمذابح التي قام بها كورد زاخو ضد اليهود 
فيهاء بقوله: " ... فهناك رمالة تذكر شكوى 
قدمها قادة يهود زاخو عام 84١م,‏ تقول 
بأن الكورد يقومون بمذابح منظمة ليهود 
المدن. ويحرقون منازهم, ومعابدهم. وقتل 
سبعة من اليهود, وألقي القبض على معظم 
الناجين. وعرضوهم للتعذيب الشديد. كما 
ضوعفت الضرائب المفروضة عليهم بشكل 
كبير جداء فغرقت المدينة. وتهدم مائة 
وحمسون منزلا يهوديا". 

وفي السياق نفسه يشير في هامش 
الصفحة (48). إلى مذابح كثيرة وقعت 
ليهود السليمانية, في عام 868١م‏ وتم 
الاعتداء فيها على نسائهم. وانتهكت 
أعراضهم, ونهبت محلاتهم. مع الإشارة إلى 
مقتل سبعة من يهود (قرية صندور). الواقعة 
هال مدينة (دهوك). بعد خحمسين عاماء 
وبالتحديد منة ١1441م.‏ 

ولم يدس الكاتب التطرق إلى الحادثة التي 
وقعت عام ,١578‏ وكيف أن (جميل آغا) 
أرسل بعض رجاله إلى (قرية بيرسفي) 


المسيحية: الواقعة ثمال شرق زاخوء طالب 
بعض الحبوب. مع ستة من البغال. ولكن 
مختار القرية (ميشو بن زيرو) رفض طلب 
(جميل آغا). وكان يأمل أن مطاردة الحكومة 
ستبعده, وتمنعه بذلك من شن غارة على 
(بيرسفي). لأنه قبل ذلك كان قد قعل سنة 
6 ستة من رجال الشرطة في كمين 
نصب هم قرب (قرية شرانش). وهرب على 
إثرها إلى داخصل الأراضي التركية, ولكن 
رجال (جميل آغا) نصبوا كمينا للمسيحيين 
السائقين للبغالء التي تحمل الأخشابء 
قادمين من ربيرمفي) إلى (زاخو). لمصلحة 
يهود زاخوء وتم قل ستة منهم بالفؤوسء 
وتم سرقة بغالهم. وني حادثة أخرى يشير إلى 
أن أحد الأرمن, من سكان (قرية ديهي)؛ قام 
بتوجيه السباب إلى (جميل أغا) بموت عال 
أمام الناس. ومحب (جميل آغا) خنجرة 
وأراد أن يرديه قتيلا. ولكسه لم يستطع فصل 
ذلك أمام الناس, وبالقرب من مركز شرطة 
زاخو. ولكنه بعد سنة أو سنتين أرسل أحد 
رجاله (محي مجولي),» بصحبة تاجر يهودي 
(هارون جودو). الذي روى الحكاية لمؤلفنا: 
ذهبنا سوية إلى منزل المسيحي. في (محلة 
كيسته) في (زاخو). وطلب مني (محي مجولي) 
أن أقتل الأرمني المسيحي. بينما هو يمسك به. 
فرفضت ذلك. وطلب مني أن أمسكه بينما 
هو يقتله. ولكني رفضت عرضه الثاني» 
وأخيرا أمسك به وقتله, وهو نائم في فراشه. 


قشفا 





وأمر زوجته ألا تفتح عيونها. وإلا قتلت هي 
الأخرى, وأخذ برماله (غطاء فراشه). وعدنا 
أدراجنا إلى قرية (دار هوزان) مقر جميل آغاء 
وعندما برغ الفجر أنوار. وجدنا الدماء 
تغطي ملابسنا. 

ويناقض الباحث نفسه عندما يذكر في 
مكان آخر (ص7/5): كيف أن رؤساء (قبيلة 
سندي)., كانوا حماة (يهود زاخو). وما يحيط 
بها. كما كان (آقوب آغاء وولده: عبدي 
آغا), ثم ولدي عبدي آغا: (جيل آغاء 
وصلاح آغا). الآأغاوات الرئيسيين لتلك 
المنطقة, خلال النصف الأول الثاني من القرن 
التامسع عشرء والنصف الأول من القرن 
العشرين, وإن هؤلاء الآغوات كانوا أقدر, 
بل أكثر قدرة, على حماية اليهود من الحكومة 
نفسها. وينقل عن المنصر الاسكتلندي - 
البريطاني قوله: " إن رئيس بارزان. وعبدي 
آغاء من قبيلتي سندي وكولي. من أهم 
رؤساء القبائل في تلك المنطقة» في بداية القرن 
العشرين, بمقارنتهم مع مير برواري (حجي 
رشيد بك)., ومع آغا جالا (-جلى في 
كوردستان تركيا). الأقل شأنا وسطوة". 
ويستطرد (زاكن) نقلا عن (ويكرام) قائلاً:* 
ربما يكون عبدي آغا من سندي- كولي 
أفضلهم جميعاء فإنه كان كان يمتلك قلعة 
رائعة التكوين: لم تتمكن أية قوات حكومية 
من التغلغل فيها, وكانت قيمته تعادل قيمة 
جاره شيخ بارزان(- الشيخ عبد السلام 


الثاني)» وتلك القلعة قوية شامخة) في هضبة 
تانينا(سنديا), وهي هضبة مسطحة قوية تقع 
بين الجبال (ع- شال مدينة زاخو. على الحدود 
العراقية الو كية),» حيث توجد غابات ومياه 
تكفي جميع أفراد القبيلة (>السندي). 

وعند عرض هذه الواقعة على الدكتور 
(لزكين عبدي جميل), حفيد أغا عشيرة 
السندي (جميل آغا). أنكر هذه المعلوممة 
زاخو. وأضاف بأن جده(- جميل آغا) كان 
حامي حمى يهود زاخو, وأن الذي قحسل 
الشخص الأرمني هو أحد أهالي مدينئة زاخو 
حصراء ومن جانب آخر فإن مسيحبي (قرية 
بيرسفي) هم من أتباع وأنصار جده. فكيف 
يقرم بقتلهم وإيذائهم؟ 

وني الفصل الشاني. تطرق الباحث إلى 
قضاء عقرة (اكرى), وذكر معلومة مهمة, 
وهي أن يهود عقرة تركوها بشكل جماعي, 
حسب تعبيره. وينقل عن الرحالة اليهودي 
(بنيامين الثاني)» عن عدة غارات قام بها 
مسلمون كورد. ضد النسساء اليهوديات. 
اللاتي كن يأخذن حمام التطهير الطقسيء؛ 
بالقرب من الكنيس. خارج المدينة. 

ويسرد الباحث إحصاءات بعدد اليهود., 
اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشرء. حتى 
منتصف القرن العشرين», حيث زاد عدد 
يهود عقرة زيادة طفيفة, بدون ذكر السبب. 
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ويبدو أن قيام حركات بارزان ضد الحكومة 
الملكية العراقية في سوات -١979١‏ 
؟8م.رس'ووات 5# 98١-9586١م‏ 
بقيادة الشيخ (أحمد بارزاني) ورملا مصطفى 
البارزاني)» جعلت الكثير من يهود بارزان: 
وقرى عشيرة الزيبار, يلتجدون إلى مدينة 
عقرة. 

بعدها يتطرق إلى ذكر أسرة يهودية 
مشهورة؛ خلال الثلاثة أجيال الماضية. وهي 
أسرة (الخواجه خينو). التي كانت تترأس 
امجتمع اليهودي في (عقرة), وكانت تقيم 
علاقات واسعة مع الآغوات والموظفين 
الرسميين, الذين اعتادوا على زيارة هذه 
الأسرة. وقضاء أوقات متعة معهم. لساول 
الطعام والشراب والاستماع إلى الموسيقى, 
مع توفير مساعدات مادية ومالية لرؤساء 
القبائل المحتاجين, في أوقات الشدة. وينقل 
عن معدز ميداني: وموردرريتش تاحوم)» 
الذي كان يعمل كاتبا لدى (خوا جه خينو), 
قوله: " اعتاد ضباط الشرطة والجيش زيارته, 
وكانوا يجلسون ويتناولون الطعام والشراب». 
ويستمعون إلى بعض الأغاني؛ التي فضيع 
لديهم البهجة. ٠‏ ثم يغادرون ". 

وبشأن العلاقة بين اليهود وشيوخ بارزان 
التقشبنديون, فإنه يشير إلى أن شيوخ بارزان 
يحظون باحرزام فائق لدى الناس في 
كوردمستان؛ وينقل عن المنصر(المبشر) 
البريطاني الاسكتاددي (ويكرام), في كتابه 


(الحياة في شرق كوردستان). قوله:" إن شيخ 
بارزان كان واحدا من أقوى الشخصيات 
القبلية في كوردستان. وتحدث عن زيارة قام 
بها لبارزان», حيث قام حراسه بمرافقتسه. 
ورجاله. إلى قرية ( بيره كه برا) الزيبارية, 
حتسى وصلنا إلى شواطي النهر(>الزاب)؛ 
وعندما ركبنا العبارة انتهت مهمتهم إلى هذا 
الحد. إنهم لن يرافقوننا عير النهر. لأنه يعود 
إلى أراضي شيخ بارزان» وأحست 
الحكومة(>العثمانية) ببعض الزهو لتلك 
اللياقة الستي أبناها بمرافقتهم عبر 

ومن جانب آخر, أكد (ويكرام) على 
تواضع شيخ بارزان (عبدالسلام الشاني)» 
عندما قارنه بغيره من رؤساء القبائل» حى 
الأقل قوة, قائلاً: " إن أولئك الرؤساء. حتسى 
الأقل سطوة, يعيشون ني القصور". في حين 
كانت منازله بين رجاله. ولا يتعدى مكان 
إقامته عدة منازل متجاورة. وكانت القرى 
في منطقة بارزان مزدهرة والشيخ نفسه كان 
حكيماء رحيماء معرو فا بعدالته في التعامل مع 
أتباعه. وعندما نشب النزراع بينه وببسين 
الحكومة, وأصبح فاراً في الجبال. قطف ثمار 
معاملته الطيبة لفلاحيه لأنه لم يوجد إنسان 
واحد مسلم أو مسسي حي يقوم خياته. 
ويسلمه لأعدائه". 

ويواصل (ويكرام) إبداء تعاطفه مع شيخ 
بارزان. من خلال كرم الشيخ, وحبه للخير, 
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ليس فقط تجاه أتباعه المسلمين. بل تجاه من لم 

بعدها يغير الباحث مجرى الحسديث؛ فينقل 
عن تقرير خاص بأخبار منطقة (العمادية)», 
صادر في كانون الأول عام ١1ةام‏ 
واستناداً إلى أقوال أحد المبشرين المحليين: " 
قام الشيخ البارزاني (> عبدالسلام العاني) 
بشن غارة على بضع قرى (-عشيرة نيروة)؛ 
ثلاث منها آشورية(-نسطورية). وست 
كوردية. وأعملوا فيها النهب والسلب؛ وقتل 
سنة من اليهود. وكانت تلك الغارة ردا على 
رفض رجال قبائل(نيروه- ريكان) مساعدته 
في هجوم تم التخطيط له على قبيلتي (جال) 
وتوما) الآثوريعين". 0 , 

ويطرح الباحث تساؤلا:" ولكن لاذا قل 
هؤلاء اليهود المساكين": وينقل عنن المبشر 
ناقل الخبر: "إنه شيء غير مفهوم". بعدها 
يحاول الباحث تحليل هذا الخبر المفاجئ, لأن 
ذلك التقرير يثير الشكوك والمواقف الصادقة 
لشيوخ بارزان تجاه الكورد اليهود. ويحاول 


الإجابة قائلاً:” 
لأن مختلف 
الفنسازين 
المادرة مسن 
مصادر متنوعة. 
حول المعاملة 
الكريمة التي 
يلديها 
البارزانيون تجاه اليهود". 

وهذا ما يتناقض إلى حد كبير ممع أساس 
العلاقات الجيدة بين اليهود وشيوخ بارزان؛ 
حيث يشير الكاتب بوضوح إلى ذلك مسن 
خلال قوله": يدو أن شيوخ التقشبندية, 
خاصة الشيخ أحمد. والملا مصطفى البارزاني؛ 
يرتبطون بعلاقة حسنة خاصة مع اليهود 
الكورد الذين يتمتعرن برعايتهم... وزيادة 
على ذلك يتحدث الرواة من يهود مناطق: 
شنو. ميركه سورء سركاني. ودياناء يتحدثون 
عن المواقف الإيجابية للبارزانيين تجاه اليهود". 

وكات لشيوخ بارزان علاقات وطيدة مع 
أسرة (خواجه خينو). أهم وأشهر أسرة 
يهردية في مديسة (عقرة). خلال الأجيال 
الثلاثة الماضية. يشهد بذلك طلب السلطات 
العدمانية (-حكومة الاتمحاد والتزقي) في 
العراق. من (خواجه خينو) التوسط بينها 
وبين الشيخ عبدالسلام الثاني البارزاني, أثناء 
حركته في بداية القرن العشرين. ففي حبين 
يؤكد الباحث أنه لا يوجد مصدر آخر يؤكد 


اخكيا 
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هده الرواية. سوى تراث أسرة (خواجه 


خيدو). وينقل الباحث رواية عن (آرييل 
كاباي), أحد أفراد أسرة (خينو), مفادها: 
"عندما وصل جدي إلى بارزان... حضر 
الجميع لللرحيب به: الشيخ عبد السلام (ولد 
عام 8857١م),‏ محمد صادق. والشيخ أحمد 
(ولد عام 884١م),‏ الملا مصطفى البارزاني 
(ولد عام “.16١م),.‏ مع جميع أبنائهم. 
أخبرهم أنه قد حضر إليهم للتورسط في تلك 
القضية, وقالوا له: لن يحدث أي سوء لك. 
وكل ما تقرره سنقبل به. ولكن لو حضضر 
شخص آخر. ما كان قادرا أن يصل هناء 
لأننا نراك إنسانا محتزهاً... لقد حدثت تلك 
الزيارة أثناء احتفال اليهود بعيد الشهيكل... 
وكان من المستحيل أن يغادر قرية بارزان, 
وقالوا له: سوف نبني لك افيكل هنا... 
وبالفعل أقاموا خيمة كبيرة له وولموا 
الوليمة. وجاء جميع يهود قرية بارزان 
ليشاولوا الطعام الذي 32 إعداده وفقا 
للشعائر اليهودية في الميكل”". 

ويستطرد الباحث الحديث حول العلاقة 
المتينة بين أمسرة شيوخ بارزانء من خلال 
كلام للزعيم الكوردي ر(الملا مصطفى 
البارزاني)؛ أثناء حضوره حفل تعزية وكيل 
رخواجه عام 1594م واسستادم 
(البارزاني) فدية من زعيم يهود عقرة 
(الخواجه خينو) بمناسبة حضوره. عبارة عن 
خدج ذعى فرضع بلائة صوص ذهيينة 


حيث قال بالنص. أمام العديد من رؤساء 
القبائل الكوردية في مدينة عقرة., مانصه:" 
تعرفون جيداً أن تلك الأسرة(-الخواجة 
خينو) عزيزة على قللبي... وينظر الجميع 
إلينا وكأننا أسرة واحدة, رغم اختلاف دينناء 
أنالا أريدأن يصيبهم أي أذى". وينقل 
(زاكن) عن الكاتب اليهودي الآخر (أميل 
مراد). بخصوص الخطاب الغادف الذي ألقاه 
الملا مصطفى البارزاني) في تلك المنامسبة؛ 
وقد أنهى خطابه بقوله: " أحب كثيرا اليهود, 
ومن يفكر في إيذائهم فالويل له مني". 

ويواصل الباحث الحديث عبن الأصول 
التاريخية لأسرة شيوخ بارزان, بقوله: " 
تاريخيا يوجد شيخان يحملان اسم عبد 
السلام: أوهما (عبدالسلام إسحق), جد 
الملا مصعطفى البارزاني). الذي أعدمه 
الأتراك شنقا في (الموصل). عندما وصل إليها 
للتفساوض حول تسوية لتمرده في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. أما ثانيهماء 
(عبد السلام) المرشح المفضل ليستقر ف 
الصورة... وعبد السلام هذاء هو الشقَية 
الأكبر للملا مصطفى البارزاني, وتم شنقه في 
الموصل عام 8 ١1515م..."‏ . 

بينما يشير مصدر آخر (حسن أرفع) في 
كتابه: الشعب الكوردي- دراسة تاريخية 
وسياسية, إلى أن اسم جد الشيخ أحمد هو 
(إسحق بن يعقرب). وجده الأكبر(-يعقوب) 
كان قد جاء إلى (بارزان) من قرية (بركى), 
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التي تقع على بعد عشرة أميال شمال مدينة 
(أربيل)؛ ونزل في أطراف (زيبار), مع عائلعه 
وأفراد قبيلته. على الضفة الشمالية المقابلة 
من نهر الزاب الأعلى (الزاب الكبير)؛ وقد 
أطلق على المكان اسم (بار- زان). والذي 
يعني في اللغة الكوردية: (مكان الهجرة)" 

هناك اختلاف في اسم الجد الثالث للملا 
مصطفى البارزاني بين المرجع اليهودي 
والمرجع الإيراني» والاثنان يحاولان إرجاع 
نسب أسرة شيوخ بارزان إلى اليهودية. من 
خلال تسمية إسحاق ويعقوب. 

ولحل هذا الإشكال لا بد من القول إن 
المعلومات المتعلقة بشيوخ بارزان الأوائئل 
غالبا ما تكون مليئة بالتناقضات, فاستادا إلى 
مصادر أخرى. فإن شيخ بارزان وماج 
الدين), كان خليفة ل(مولانا خالد) الميكائيلي 
الجاف, واستناداً إلى أخرى. فإنه كان خليفة 
للشيخ السيد (طه التهري). ي 

أما المصدر الأوسع تفصيلاك فإنه لا يسمى 
أول الشيوخ البارزانيين» بل -عبدال رحمن.- 
واستنادا إلى المصدر نفسه. فإن (عبدالسلام 
الأول) لم يكن ابن (عبدال رحمن), بل أخاه 
الأصغر. 

والإشكالية التي وقع فيها العديد من 
المؤرخين والباحئين؛ أنهم ربطوا لقب (تاج 
الدين) بلملا محمد). ولكن الحقيقة أن (الملا 
محمد) هو والد (الملا عبد الله الذي منحه 
العلامة (الملا يحيسى بن خالد المزوري 


العمادي). المتوفى مسنة 84١م).‏ الإجازة 
ية» وتاريخ منح الإجازة غير مؤرخ. 
ولكن يبدو -والله أعلم- أنها منحت لملا 
عبدالله البارزاني قبيل انتقال الملا يحيسى 
المروري إلى (بغداد) قادما من (العمادية)» 
عاصمة إمارة بهدينان, بعد سسة 2١85©‏ 
حيث كان الأخير موضع ترحيب من قبل 
أمير العمادية (- بهدينان): (زبير بن إسماعييل 
باشا). التي دامت أمارته من ١8٠08‏ إلى 
6م بعدها أسيئت معاملته. حيث قتل 
ابنه (ملا عبد الرحمن) على يد أحد أزلام 
(سعيد باشا) أمير العمادية. كما قتل عمه 
(علي آغا المزوري). وابن (هسن جان آغا). 
على يد (علي بك اليزيدي). أمير الطائفة 
اليزيدية, بتواطؤ أميري العمادية وعقرة: 
(سعيد باشا) و(إسماعيل باشا). لذا فإن كلمة 
(تاج الدين) لقب أضيف إلى اسم الشيخ 
(عبدال رحن بن ملا عبدالله), صصاحب 
الإجازة. لأن هذا اللقب شاع استخدامه 
لشيوخ الطضرق الصوفية في تلك الآونة, 
فالشيخ (حسن مس الدين أبو محمد) الذي 
تلقى علومه الدينية من المتصوف المشهور 
(محي الدين بن عربي) المتوفي في دمشق عام 
58ه/ .51١1م).‏ والشيخ رعدي بن 
مسافر) الأموي المكاري» المتوفى مسنة /اه 4 
ه/ 57١١م‏ والمدفون في جل لالش 
الواقع ثمال شرق مديئة الشيخان (- 
سفني) في كوردستان العراق. عرف بلقب 
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(تاج العارفين), وعرف مولانا الشيخ خالد 
البغدادي النقشبندي بلقب ( تاج الدين). 

ولم يقتصر استخدام كلمة (تاج) في 
الألقاب المفخمة للأفراد., وإنما تعداه إلى 
الاستخدام في عناوين كتب السادة الصوفية 
كجزء من متطلبات التفخيم, كما هو مدرج 
في عنوان كتاب (تاج الرسل) لابن عربي. 

ثما تقدم يغبت بجلاء أن لقب (تاج الدين) 
اقزن باسم الشيخ (عبد الرحمن بن ملا عبد 
الله بن ملا محمد) الشافعي الكوردي 
البارزاني, بعد إجازته للطريقة النقشبندية من 
قبل الشيخ (السيد طه النهري) الأول. 

ومن الجدير بالملاحظة أن بعض الباحثين 
يعتبرون الشيخ (عبد الرحمن البارزاني) والدا 
للشيخ (عبد السلام) الأول البارزاني» 
والصحيح أن الأخير هو الأخ الأصغر للشيخ 
(عبدالرحمن), حيث ترك (الملا عبد الله) ثلاثة 
أبناء» وهم: تاج الدين عبد الرحمن. وعبد 
الرحيم؛ وعبد السلام, الذي توفى سنة 
*/810 ام في رواية, أو في منة 884١م‏ في 
رواية أخرى, وهو موضوع بحثنا. 

واستنادا إلى حوليات الرهبنة الهرمزدية 
الكلدانية: فإن (الشيخ عبد الملام) الأول 
البارزاني» ابن (الملا عبد الله) كان لا يزال 
حيا يرزق في سنة ١481/7‏ م. 

وفيٍ الفصل الثالث, يسرد الاحث قصة 
(مدينة دهوك,. المقر الرئيسسي لرقبيلة 
الدرسكي). مع ثمانين قرية أخرى 


(>الصحيح أن قبيلة دوسكي كانت تضم 
حوالي © ؟١‏ قرية). 

ويتطرق في البداية إلى وجود جالية يهودية 
ومسيحية مع المملمين, يقيمون في مائة 
منزل؛ بعدها يذكر أن الكورد يشكلون 
غالبية سكان المدينة. من خلال سككنهم في 
خمسمائة وخمسين منزلاً. يشغل المسيحيون 
خمسة وستين منزلاء واليهود ثلاثين, إلى 
جانب عدد كبر مسن السطوريين 
(>الآثوريين), وعدد أقل من المسسيحيين 
الكلدان, هاجروا من من مناطق (جزيرة 
بوتان) ورهكاري). بعد المحرب العالمية 
الأولى» وهذا ما زاد من نسبة سكان 
(دهوك). حيث وصل تعدادهم في سنة 
8 إلى )١986548(‏ تسعة وعشرين ألفا 
وثمافائة وثمانية وصسين نسمة. أغلبهم من 
الكورد المسلمين, وتعدادهم (/ا.8١)‏ 
نسمة. والمسيحيون وتعدادهم (8185), 
والعرب المسلمون وتعدادهم ,))5١54(‏ 
واليزيديون وتعدادهم .)3581٠(‏ واليهود 
وتعدادهم (879) نسمة. 

وبمقارنته بالمدن الكوردية الأخرى. فإن 
(دهوك) كانت تمستوعب أكبر عدد من 
اليزيديين, ويبدو أن الباحث يقصد باليزيديين 
المتواجدين في القرى القريبة والتابعة لقضاء 
دهوك. وإلا فلا وجود لليزيديين في مركر 
مدينة دهوك حصراً. ويعزو الباحث سبب 
ذلك بقوله:" ... فإن اسمهاالقديم هو 





دهوكى دامنياء أي: دهوك اليزيديين؛ 
ولكنها أقفرت بعد المجازر التي خضع لما 
اليزيديون. وبعد ذلك جاءها المسيحيون 
واليهود ليقيموا فيها 

وبخصوص آغوات وشيوخ منطقة دهوك, 
فإن الباحسث يخصص عدة صفحات من 
الفصل للحديث عن (سعيد آغا دوسكي) 
وأولاده. بعدها يحاول التعريف بسلفه (حسن 
آغا). من خلال ذكريات (ساسون ناحوم), 
من يهود دهوك: " حسن آغا كبير آغاوات 
دهوك في بدايات القرن العشرين, والذي 
وقف إلى جانب روسيا ضد تركيا (- الدولة 
العثمانية). أثناء الحرب العالمية الأولى. همرب 
(حسن آغا) مع قواته القبلية إلى روسياء ولم 
يعد بعد ذلك مطلقاء وحل مكانه (سعيد آغا) 
ابن عمه. وكان (سعيد آغا) أكبر حاكم قبلي 
في (دورسكي) (بالآراميةالحديئة: 
دوستيكنايه), وتمتد منطقة نفوذه من محيط 
(دهوك). صعودا إلى شواطيء نهر الخابور, 
ويعود أصله إلى (قرية كرمافا). وتصف 
التقارير الحربية البريطانية (سعيد ببك) 
-14407م القسادم من (كرماوا- 
كرمافا) بالقرب من دهوك: الرجل القوي 
الوحيد في قبيلته؛ ويتمتع بنفوذ كبيرء ولكن 
الآخرين أقل قوة, وأدنى منزلة, أقل كثيرا من 
مجرد مخاتير القرى. ويراه البريطانيون رجلا 
حساساء وليست شخصيته قوية بشكل 
خاص. ويقدرون مساندته للحكومة أثناء 


عملية (94375١م)‏ في وادي زيبار,. وصموده 
المتواصل أثناء الاضطرابات في منطقة دهوك, 
عام (©84376١م).‏ أثناء زيارة لجنة الحدود في 
الوقت الذي تبنى فيه معظم آغوات دوسكي 
موقفا معادياً للحكومة. وبعد استقلالٍ العراق 
انتخب مندوياء أو عضواً برمانيا.ء عام 
م ومرتين آخرين في عام 944١م‏ 
وعام 4107 6١1م".‏ 

لقد كانت ذكريات اليهودي الدهوكي 
رساسون ناحوم) يشوبها الغفموض. لان 
(حسن أغا) الدوسكي ذهب مع مقاتلي 
قبيلته الدوسكي إلى إيران للقعال إلى جانب 
الدولة العثمانية» أثناء الغزو الروسي لشمال 
إيران» وتوفي فيما بعد في مدينة (مهاباد) إثر 
مرض ألم به. ودفن هناك. 

أما بتخصوص التقرير العسكري البريطاني؛ 
فقد كان دقيقاً إلى حد كبير. فقد انضم 
(سعيد آغا) إلى جانب الحكومة البريطانية, 
فيما انضم (مفر اغا ابن عمر آغا). أحد 
زعماء قبيلة الدوسكي. إلى جانب الحكومة 
العئمانية. ضد المحتل البريطاني, ويدو أن 
موقفه هذا كان أحد أسباب اغتياله عام 
714١م‏ أثناء تواجده في قرية (بيرافات), 
التابعة لعشيرة الدوسكي. والواقعة في السفح 
الغربي لإجبل كمكا). 

وبحضي التقرير العسكري البريطاني في 
التحدث عن أبناء (سعيد آغا) الثلاثة بالقول: 
" انتحر ابنه إسماعيل» ويقال إن السبب هو 





نصرته للقضية القومية الكوردية (-عضويته 
في حرب هيوا) بقيادة البارزاني» متخذاً 
بذلك موقفا مناهضا لوالده. المعروف بيوله 
الإنكليزية, وتأيده لسياسة الحكومة... 
والابن الآخخر (ديوالي)», الذي خلف والده 
(سعيد أغا) في زعامة العشيرة. ويستطرد 
قائلاً " يتفق الرواة اليهود على أن (ديوالي)» 
ووالده. انتهجا سياسة الابتزازء وضع 
استحقاقاتهم التقليدية. ويقدمه الرواة اليهود 
آغا قبلياً. أقل لباقة وتهذيباً من والده سعيد 
١غا...".‏ وهذا لعمر الحق تجاوز على (ديوالي 
آغا), فالجميع يتفقون على أنه كان شخصية 
جذابة., متوازنة, خدم اليهود والنتصارى 
واليزيديين, قبل أن يخدم أبناء قومه المسلمين, 
وروايات معتنقي الأديان المارة الذكرء فضلاً 
عن سيرة حياته لدى أهل منطقة بهدينان 
عامة, ودهوك خاصة., شاهدة على ذلك. إلى 
ساعة اغتياله غدرا. بسبب مواقفه الوطنية 
والإنسانية. 

من خلال ما تقدم. ييدو أن بعض 
الحوادث الخاصة ببعض اليهود, أثرت على 
طريقة تعامل الرواة اليهود مع (ديوالي آغا) 
الدوسكي. فإن أغلب الاتهامات جاءت من 
المدعو (سعيد جليلي).؛ ابسن حاخام باشي 
دهرك في تلك الحقبة لأنه كانت لديه 
مشاكل مالية واجتماعية مع بعض يهود 
دهوك, وعندما كان (ديوالي آغا) يحاول 
إيجاد الحلول لماء التي تتفق مع الأعراف 


القبلية آنذاك؛, فإنها لم تتفق مع ما يرغب فيه 
(سعيد جمليلي). 

ومن جانب آخرء فإن القضية التي أثارت 
ردود فعل (ديوالي آغا) حول اليهود. هو أن 
(حزكو إيللو) قد أثار حفيظة (ديوالي) ضد 
اليهود. عندما أخبره أنه في يوم الغفران " لعن 
اليهود ديوالي في الكنيس", وكان الحاخام 
الذي بدأ بلعن (ديوالي) هو (بنيامين جمليلي) 
والد يوسف جمليلي, والقصة تبدأ من هناء 
ولمن أراد المزيد فعليه بمراجعة الكتاب نفسه 
(الصفحات 15854 .)١"١-5١‏ 

بعدها يتطرق الباحث إلى موضوع آخرء 
وهو علاقة (الشيخ عبيدالله بن الشيخ نور 
محمد البريفكاني) يهود دهوك,. حيث يعرفه 
بالشكل الآتي: ' كان الشيخ (عبيدالله 
البريفكاني) أحد الرؤماء الدينيين في منطقة 
دهوك, الذي يرتبط بعلاقات خاصة مميزة 
باليهود. ويقال إنه اهتم بمعرفة التوراة. حيث 
قام أحد الأحبار المحليين بيرجمة جزء منهاء 
خلال منتصف 1955٠١‏ وبدايات ٠97١م".‏ 

وف اعتقادي أن (الشسيخ عبي الله 
البريفكاني) كان يحاول الاطلاع عن كنب 
على الكتاب المقدس لليهود (التوراة). حيث 
ل يسن له الحصمول على الطبعة العربية 
للكتاب المقدسء التي كانت متوفرة آنذاك 
في مطابع ببروت. أو على أقل تقدير لم يكن 
على علم بوجود طبعة عربية خاصة بالتوراة. 
لذلك من الأهمية بمكان تقدير الحبر اليهودي 


اغطنا 





(شالوم شيمون) كبير حاخامات دهوك. 
الذي أخذ على عاتقه ترجمة بعض أسفار 
العوراة. وتدريسها للشيخ, ابتداء مسن 
لغاية 475١م‏ عندما هاجر إلى 
فلسطين. وهذا ما بدا واضحافي قول 
الباحث:" كان الشيخ محبا لليهود. وقد شعر 
بحزن عميق بسبب سفر الحاخام إلى 
إمرائيل(- فلسطين). ولأنه لم يستطع 
مواصلة دراسته". 

بعدها يشير الاحث إلى حادثتين. كانتا هها 
تأثير كبير في مشاعر الشيخ تجاه يهود. ففي 
الرواية الأولى؛ التي جاءت بصيغة التمريض:" 
يقال إن ابن الشيخ عبيدالله المريض (>- نور 
محمد). أراد الصلح مع أعمامه. الذين ابتعد 
عنهم بسبب بعض المنازعات, وني ذات 
الوقست طلسب الشسيخ عبيدالله من الجحالية 
اليهودية, وعبر خادمه (شابو شيمون). أن 
يقيموا الملوات عسى الله أن يمن على ولده 
بالصحة. وبعد ذلك بشهرين تم الملح 
بمشاركة العديدين من الأعمام: الشيخ نوري 
(> ابن الشيخ عبداجبار), والشيخ عبد 
الرحمن الأتروشيء والشيخ محمد المماني» 
وإحدى العمات (مريم خاتود). وشارك في 
ذلك أيضاً الكاهن: يوسف البهرو(- خوري 
كنيسة الانتقال الكلدانية في دهوك). وإمام 
دهوك: (> الملا سعيد يامسين, إمام جامع 
دهوك الكبير)". 

وييدو من خلال النصء أن الراوي 


اليهودي قد وضع إمام جامع دهرك الكبير 
في المرتبة الأخيرة. وهذا يتأتى من خلال 
تكملة الرواية, والإيحاء للقارئ بأن العلاقة 
بين الشيخ عبيدالله وكبير علماء الإسلام في 
دهوك ليست على مايرام: "إن الشيخ 
عبيدالله قد تجادل مع إمام دهوك, قبل شهرين 
من ذلك الحدث. حول قيام الإمام بإثارة 
الناس ضد اليهود. ويعرض الحوار التالي 
كيف أن الشيخ عبيدالله قد دخل في جدال 
عنيف مع إمام دهوك حول (أركان الإسلام)» 
وأن الشيخ قد وعد بأن يدفع الإمام بلغ 
مائة دينار إذا ما أعد الإجابات خلال شهر 
واحد. ولكنه لم يستطع!, فيجب عليه آنذاك 
أن يتوقف عن إثارة الناس ضد اليهود. ولا 
يتهمني إذا ما أمرت بإعدامه". 

ويحاول الباحث تنبيه القارئ على مبلغ 
إيمان الشيخ بأن (التوراة), وما فيهاء. دليل 
على تفوق الشعب اليهودي! من خلال 
القول بأن الحبرين اليهوديين (شالوم) 
ورموشي مانواح). قد تمكنوا عن طريق 
الملاة والتضرع إلى الله والتطهير. مع 
امستخدام الأحجية والتعاويذ ( القبالا ‏ 
التصوف اليهودي). من إنزال المطر في فبرة 
الجفاف. ومنع ضبعين من افتراس الجشث في 
مقبرة الملمين. وهذا أكبر دليل على الدعاية 
لليهود ولليهودية, من خلال روايات لا يمكن 
الستكهن بمدى صحتهاء لأنها جاءت من 
مصدر واحد يهودي!00) 


لعضدا 





احة من ثمار الإقصاء والتهميش 
ب" 


صلاح سعيد أمين 
امك. 56135143460003 





كته لم يقصر النظام البائد في قمع تطلعات الشعب العراقي ومكوناته المختلفة, ولم يقلق لحظة لتق 

الآخر المختلف فكريا وقوميا وإنسانياء هذا النظام الذي كان يسيطر على مقدرات الشعب, ويتلاعب 
بمصير أبنائه ظلما وجوراً, النظام الذي ادعى أنه بحتلك الملايين من الجنود المدربة: والجيش القوي امجهز 
"رابعاً" عالمياً. . لكننا أخيراً رأينا النقطة التي وصل إليها الأمرء ورأينا ربما مالم يكن يتخيله أحد من 
قبل! والسؤال المطروح هنا هو: لماذا يكرر النظام المبني والمدعوم من قبل الأمريكان. ما فعله النظام 
البعني, بوجه آخر؟ هل م يخلف النظام اباد درساء بما فعله أثناء حكمه الطويل في هذا البلد. للذين 
يجلسون على عرش السلطنة بعده ببغداد؟ 

إن السلطات والأنظمة الفاشية عندما تريد أن تفعل ما يدور في أذهانهاء تمهد الطريق بالقانون 
وتغطي نفسها بالشرعية؛ وتشغل ماكنتها الإعلامية الضخمة لشيطنة الآخر وتقبيحه أمام الرأي العام 
كي يسهل فا دحره وطحنه ومسحه من على خارطة الوجود! 

إن المحافظات المنتفضة السحة, وأهل المنة في العراق, والكورد, وحتى كثير من الإخوان المنصفين 
من الشيعة؛ لم يخفوا خوفهم من النهج الذي مارسه السيد المالكي أثناء حكمه لولايتين محاليتين في 
أصعب الظروف التي تسلم فيها رئاسة الوزراء في العراق.. وباختصار فلقد فعل المالكي ما أدى إلى ما 
وصل إليه الأمر اليوم, فلم يقصر في تهميش وإقصاء أهل السنة في البلد. ولم يحل المشكلات العالقة مع 
إقليم كوردستان. بل لجأ إلى الحل الأمني. وارتكب مجازر كبيرة بحق المتظاهرين المسالمين المنكوبين في 
المحافظات المنتتفضة, وقطع ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين في إقليم كوردستان. وهمش أيضا من لم 
يتحالف معه من الشيعة الذين أيدوه أثناء توليه ولايته الأولى» وحتى الثانية؛ يبجد وإخلاص. والنتيجة 
هي أنه جمع حوله أشخاصاً طامعين في السلطة. يقدمون مصالحهم الشخصية على كل شيء. وصاروا 
يرددون ما مفاده أن المالكي قائد لا يتكرر في العراق؛ ولا بديل عنه! وبهذا الشكل أصبح المالكي 
صنما! وكلنا نعلم حجم كارثة ثقاقة صنع الأصنام. في أي مجتمع. 

والدرس الوحيد الذي يجب أن يؤخذ من تجارب الأنظمة القمعية في المنطقة, والعالم عموما. هو: 
الابتعاد عن التهميش والإقصاءء, والإدراك العام بأن ليس بمقدور أحد, أي كانت سلطته المادية 
والمعنوية, 1 ا آخر غيره. بل ينبغي السير على طريق الوئامء والإقرار بحق الآخر 
المختلف... حفظ الله العراق وشعبه من كل شر ودنسء وأنعم عليه بكل الخير والبركة[ل) 





- أخبار 
- تقرير/ كوردستان تعلن تشكيلة حكومتها الموسعة 
- تقرير/ أحداث العاشر من حزيران 


- تقرير/ مؤتمر دولي حول الخطاب الديني: إشكالياته» وتحديات التجديد 








متابعة وإعداد: محرر الصفحة 


الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ 
محمد البرزنجي 


كته وجه الأمين العام للاتحاد الإملامي 
الكوردستاني تعازيه بوفاةالمرشد العام 
للجماعة الإسلامية الكوردستانية. 

ونعى الأستاذ (محمد فرج) في برقية تعزية 
وفاة الشيخ (محمد البرزنجي), الذي وافته المنية 
يومالجمعة 70١4/5/١8‏ بمدييبة 
(السليمانية). 

وأشاد (محمد فرج) بالدور الذي اضطلع 
به الفقيد في تعزيز الأخوة الإيمانية واللحمة 
الوطنية بكوردستان. 

وكان الشيخ (البرزنجي) يتمتع بحضوة 

كبيرة بين الأوساط الإسلامية والسياسية 
والاجتماعية في أجزاء كوردستان الأربعة. 

ووري جثمان الفقيد الشرى في مسقط 
رأسه بقرية "سركت" التابعة محافظة 
السليمانية, بحضور جموع غفيرة من مواطني 
كوردمتان. في مقدمتهم رؤساء ووتمثلو 
أحزاب سياسية وجهات حكومية. 


نائبان عن "يككرتوو" يطلعان 
على الوضع الأمني في منطقة الخازر 


زار نائبان عن كتلة "يككرتوو". ضمن 
وفد من برلمان كوردستان. منطقة "الخازر" 
الواقعة بين أربيل والموصلء للاطلاع على 
الوضع الأمني هناك, وتدفق النازحين من مدينة 
الموصل باتجاه مدن إقليم كوردستان. 

ووقف كل من النائبين (بهار عبد الرحمن) 
ورسهراب ميكائيل) على الوضع الأمني 
والإنساني للنازحين في منطقة "الخازر". التي 
شهدت تواججد آلاف الفارين من المومصل 
وأطرافها نتيجة الأوضاع الأمنية المضطرية 
بعموم محافظة نينوى. 

وتالف الوفد البرلماني, بالاضافة إلى نائبي 
"يككرتوو". من عدد من نواب الكتل 
السياسية. ضمن لحان حقوق الإنسان وشؤون 
البيشمركة وججنة الداخلية في برلمان 
كوردستات. 


إجلاء طلاب كورد بجهود فيادي في 
"يككرتوو" 1 


وتكللت جهود القيادي السياسي 
الكوردي (عادل نوري) بالنجاح في نقل 
طلاب كورد جامعيين (بلغ عددهم حوالي 
٠‏ ططاليا) من (بفداد). حيث كانوا 
محاصرينء وإيصافم إلى مناطق مسكتاهم 


اهقدا 





الأصلية في (السليمانية). 

واستغرقت العملية ما يقارب الأسبوع, 
وسط قلق كبير على مصبر الطلاب, الذين 
نجحوا بالكامل في الوصول إلى (السليمانية) 
بطائرة مدنية أقلتهم من العاصمة العراققية 
(بغداد). ووجه الطلاب الناجون شكرهم 
للاتحاد الإسلامي الكوردستاني؛ وللجهات 
الرسمية ذات العلاقة في إقليم كوردستان. 

وحذر القيادي (عادل نوري) من توجه 
أي مواطن كوردي إلى العاصمة العراقية 
(بغداد). إلا إذا كان مضطرا جداء بسبب 
استهدافهم من قبل عناصر مسلحة. 

وقال (عادل نوري)» الذي يشغل في ذات 
الوقت عضوية البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد 
الإسلامي الكوردستاني: إن هناك المزيد من 
الطلاب والعائلات الكوردية تنتظر ترحيلهم 
من (بغداد). بعد أن أصبح الوضع الأمني 
خطيراء ليس في مقدورهم الرحيل 
بالسيارات؛ بسبب امستيلاء المسلحين على 
العديد مسن الطرق الرئيسة المؤدية إلى إقليم 
كوردستان, مشيراً إلى أن الكثير من الكورد 
تم اختطافهم من أمام سيطرات الحكومة 
العراقية. 


اتفاق على توحيد كتلتيهما في 
مجلسي محافظتي أربيل والسليمانية 


اتفق (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) مع 
(الجماعة الإسلامية الكوردستانية) على دمج 


كتلتيهما في نجلي محافظني (أربيل) 
و(السليمانية) بإقليم كوردستان. 

جاء الاتفاق بعد مشاورات واجتماعات 
عديدة بين الكتلتين على صعيد محافظتي أربيل 
والسليمانية. من ثم الاتفاق على تسمية 
مشتركة للكتلتين: م تكشف بعد. 

وأضافت الكتلتان في بلاغ ختامي عقب 
اجتماعهما في مدينة السليمانية» على أن عملية 
الدمج جاءت لصاح الشعب. متعهدين بالسير 
خو إيجاد الدعم الإيجابي لقضايا الشعب مسن 
خلال مجلس محافظتي أربيل والسليمانية. 


شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة 

اليرلانية: نتابع عن كثب أزمة 

الوقود الخانقة 

قال (شيركو جودت) رئيس جهة الطاقة 
والموارد الطبيعية في البرلمان الكوردستاني: إن 
المتابعة التي أجروها كشفت أن أسباب الأزمة 
هوتهريب بسزين الإقليم إلى خارجه. دون 
الاشارة إلى المناطق التي يجري التهريب إليها. 

وأضاف (شيركو جودت) النائب عن 
كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني ورئيس 
لجنة الطاقة النيابية: إن البرلمان الكو ردمستاني 
سيتخذ إجراءات مشددة لمنع ذلك. 

واضطر إقليم كوردستان مرة أخرى إلى 
تقنين توزيع البنزين؛ والعمل بنظام التوزيع 
على أساس (الكوبون), بعد حصول شحة في 
محطات التوزيعل] 


شقن 





كوردستان تعلن تشكيلة حكومتها الموسعة, 


و(الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) يتولى أربعة مناصب وزارية فيها 


عَقد برلمان كوردستان يوم الأربعاء 
الموافق 7١١4/5/١8‏ جلسة اعتيادية 
لمنح الغقة لوزراء التشكيلة الجديدة 
الناسة لحكومة إقليم كوردستان. 
وعددهم 7١‏ وزيراً بالإضافة إلى رئيس 
الحكومة ونائبه. وأدى وزراء الحكومة 
الجدييدة اليمين القانونية أمام برلمان 
كوردستان بحجضور رئيس الحكومة 
ونائبه. 

ويشارك (الا تحاد الإسلامي 
الكوردستاني) بأربع مناصب وزارية في 
الحكومةالجديدة الموسعة, ويتولاها: 
رصلاح السدين بابكر) لنصب وزير 
الكهرباء. ومحمد هاودياني/ وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية, وفاتح سنكاوي/ 
رئسيس هيئة المناطق الكوردستانية خسارج 
الإقليم, ومولود مراد محي الدين. وزير 
الإقليم لشؤون البرلمات. 

هذا وعقددت التشكيلة الجديدة 
لحكومة إقليم كوردستان العراق. يوم 
النالسث والعشرين من حزيران, أول 
اجتماعاتها في منى مجلس الوزراء 
بأربيل. : 

وناقش الوزراء تقريرا عن أوضاع 
البيشسمركة؛. وقرروا تشكيل لجنة لمتابعة 
دعم قوت البيشمركة, وتآامين 
احتياجاتهاء وسط أعمال عنسف واسعة 


النطاق في أطراف حدوهد إقليم 
كوردستاتن. 

وتضم التشكيلة الحالية لحكومة 
الإقليم جميع القوى الكوردستانية الفائزة 
في انتخابات برلمان كوردستان, والتي 
جرت في أيلول الماضي. ومن ضمنها 
القوى التي كانت في المعارضة؛ كالتغيير 
والاتحاد الإسلامي, والجماعة الإسلامية. 

مسن جانبه وصف الأمين العام 
للاتحاد الإسلامي الكوردسستاني (محمد 
فرج). منح البرلمان الققة للحكومة 
الجديدة, بأنه إثبات لوحدة الصف 
الكوردستاني. 

ووجه الأمين العام للاتحاد الإسلامي 
الكوردستاني (محمد فرج). خلال تغريدة 
على صفححته الشخصية على فيس بوك. 
تهانيه إلى رئيس مجلس الوزراءء ونائبه, 
والوزراء, بمناسبة الإعلان عن التشكيلة 
الحكومية الجديدة, لافقا في الوقت نفسه 
إلى ضرورة العمل على الإصسلاحات 
الإدارية, ومكافحة الفساد. وعدم تكرار 
الأخطاء الإدار يةالماضية مشدداً على أن 
الحكومة الموسعة تعد ضرورة مرحلية في 
هذذاالظرفالذي يمر بهإقليم 
كوردستان[) 


اعنا 





أحداث العاشر من حزيران 


العراق على مفترق طرق 


*المحر ر السياسي 


كه دخل العراق يومالعاشر من 
حزيران 7٠١84‏ مرحلة جديدةمن 
الاضطراب الأمني؛ وعدم الاستقرار 
اجتمعي: حيسث شن مسلحون تحت 
مسميات عدة هجمات سيطروا خلالها 
على مناطق واسعة في مال العراق 
وغربه وشرقه بينها مدن رئيسة مثل: 
(الموأصل) و(تكريت». وأجزاء من 
(كركوك) و«ديالى). 1 

ونالت (الموصا) - تحديدا- 
القسط الأكبر من الهجمات المتوالية, 
ومع مغيب تمس يوم العاشر من حزيران 
أصبحت المدينة تحت مسيطرة المسلحين 
بالكامسلء. عقب الانهيار العسكري 
للجيش العراقي. 


وماد الاعتقاد بأن هزيم ة التي 
لحقت بالقوات الأمية والعسكرية 
العراقية كانت نتيجة تواطؤ بعسض 
القيادات مع المسلحين لتسليم المدينة 
دون قعالء وبهذا المدد نفى مصدر 
صحفي مطلع. في اتصال مع (الحوار). 
أن يكون هناك تنسيق مسبق بين قيادات 
في الجسيش وبسين التنظيمات المسلحة. 
مؤكدا أن ماحدث هو "انهيبار عسكري 
مفاجى". أثار دهشة الجميع. 

وقال (زيد الهاشمي) في معصرض 
حديفه لرالحوار) عن مجريات الأحداث 
بالمومل: “كان للإشاعات دور كبير في 
إشاعة الخوف بين صفوف أفراد الجيش. 
وزعزعة معنوياتهم. وانهيارهاء ما أدى 


لفن 








إلى فرارهم في مواجهة العناصسر 
المسلحة". 

وأضاف الحماشمي: "أهالي الموصل ما 
كانوا يعيرون أهمية للجيش. ولم يعتبروه 
جيشهم. ولم يتعامل معه أحد بأريحية, لما 
صدر عنه من إساءات بحقهم'". مبيناً أن 
قنسوات التواصل الاجتماعي لعبست. هي 
الأخرى. دورا في تهيئةأجواءالحسم 
الميداني لصاح المسلحين. 

ولفت (الفائمي) إلى أن الأوضاع 
المسستجدة لا تعني اقتشاع مواطني المديينة 
بالتنظيمات المسلحة:, وانهيار مؤسسات 
الدولة البعة. كما أن الجيش الحكومي 
ليس مرحبا به إطلاقا. 

وفي السياق ذاته أكدالباحث 
السياسسي (أد يونس) لرالحوار) بأن 
تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق 
والشام” والمعروف اختصاراً ب(داعش). 
يظهر قوة ويشدد على أنه صاحب 
القرار حالياء وبأيديه زمام الميادرة 
الأمنية, والسيطرة الإدارية, ومسك 
الأرض عسسكريا في الموصلء ولا يسمح 
في الوقت الراهن لأية فصائل أخصرى - 
سواء أكانست مسلحة أو سياسية- بأن 
تشاركه السلطة. وهذاماأشار إليه 
التنظيم في بيان سماه "وثيقة المدينة". بأن 


لاراية ترفع سوى رايته فقط. رغم 
محاولات التنظيمات المسلحة الأخحرى 
إيجاد موطئ قدم لها في الساحة الموصلية. 

وحول أعتاد عناصر تنظليم 
(داعش). وقسدرة بسط السيطرة على 
مدينة الموصلء المزامية الأطراف. قال 
(أحمد يونس): "لم تتجاوز أعداد مسلحي 
داعش الألف عنصرء بينما تعداد القوات 
الحكومية بكل صنوفها العسكرية 
والشرطية والأمنية تجاوزال 5٠‏ ألف 
عنصر, لكن العبرة ليست بالكثرة» رغم 
أنها تغلب الشجاعة, فهنا بدت المعادلة 
معكوسة شيئاً ماء لأسباب عدة, منها: 
العقيدة القتالِة لكلا الطرفين. فالقوات 
الحكومية تفتقد العقيدة العسمسكرية, 
بالمقارنة مع تنظيم داعش. الذي يؤمن 
بفكرة معينة تجعل روحه القتالية عالية, 
رغم قلة عدده. والسبب الثاني: السمعة 
المتمئلة ياشاعةالرعب في صفوف 
الخصم. وهذه ميزة داعش. والسبب 
الثاانث: ضعف تدريبات القوات 
الحكومية؛ وصعوبة تحركاتها الميدانية: في 
أغلب المواقف. 

وأردف: "التهميش المتعمد من قبل 
الحكومة لمحافظة نينوى. وبالأخص مدينة 
ال ملوصلء طيلة الأعوام العشرة الماضية. 


لدتنا 





أضف إلى ذلك: تعامل القوات الأمنية 
والعمكرية بقسوة مع الأهالي. أدى إلى 
نشوء أرضية خصبة لظهور جماعات 
مس لحة داخلية وتسلل تنظيمات 
مسلحة أخرى إلى المدينة, من خارج 
الحدود. وهذا لا يعسني أن الملوصليين 
يشسكلون حاضة لتللك الخ ركات» 
فالمعروف عن الموصل طابعها السلميء 
زنبذها العنف على مدار التاريخ". 

وبشأن قدرةالمللحين على إدارة 
المديية. أشار الباحث السياسمسي (أحهد 
يونس) بالقول: "لا رؤية اسسراتيجية 
مطروحة لتنظيم (الدولة الإسلامية في 
العراق والشام). فهولَُ يعلن عن أي 
شيء حتى الآن. سوى بيانات تحسث 
الموظفين على الدوام. وغير ذلك من 
الأمور الحياتية اليومية". 

وفي شأن أحداث العاشر من 
حزيران. عبر أحد علماء الدين. عن 
اعتقاده بأن سياسات حكومة المسالكي, 
هي التي جرت العراق إلى هذا المنزلق 
الخطير. 

وقال (الشيخ محمود العاني). عضو 
المسينع اللقيبي العراقني فى تمحريح 
لرالحوار): إن تجاهل المالكي لنصح 


الناصحين. من ساسة وعلمساء. أوصل 


البلاد إلى "شفا جرف هار". مبيناً أن 
العراق بعد العاشر من حزيران. بات 
على مفترق طرق صعبة للغاية. 

وأبدى الشيخ (العاني) امتعاضه من 
فقاوى بعسض المرجعيات إلى اخحشد في 
وسط وجنوب العراق. بدلاً من حث 
الحكومة على مواجهة مايحدث بالسسبل 
السياسية. 


وختم الشيخ ر(العاني) تصسريحه 
بالقول: "العراق بعد الأحداث الأخيرة 
يتجه نحو التقسيمى الذي لا يرغبيه أحد. 
لكن إذا كسان لا مفر من ذلك, فليصار 
إلى تشكيل الأقاليم النصوص عليها في 
الدستور العراقي الحالي". 

هذاء وتولت قوات البيشسمركة 
الكوردية مسؤوليات أمنية إضافية. في 
ظل انسحاب الجيش العراقي من عدة 
مواقع. في نمال العسراق وشرقه؛ حيسث 
بسطت مسيطرتها على مناطق متنازع 
عليها مع الحكومة الاتحادية (مناطق 
مسستقطعة مسن كوردستان). على رأمها 
مدينة (كركوك). 

وبهذاالخصوص. شدد القيادي 
السياسي الكوردي (عادل نوري) 
لرالحوار) على أن: البيشمركة هي الأن 
تفرض سيطرتها على مناطق كوردسستانية 


م0 





فٍٍ الأصلء ول تتجاوز تلك الحدود 
موضسحاً وجود ظهير نخبوي وشعبي 
لتحركات قوات البيشمركة, لاسترجاع 
الساطق المستقطعة إلى أحضان إقليم 
كوردستات. 

وتوالت ردود الأفعال الدولية إزاء 
مايحدثفي (العراق). فقد عبرت 
(واشنطن) عسن خشسيتها مسن تسدهور 
الأوضاع الأمنية في العراق. مع دراستها 
كافة الخيارات لمواجهة ما يجريء فالبيت 
الأسيض بدا متريشا بعسض الشيء حتسى 
تتضح الصورة تماماء واستبق ذلك 
بارسال وزير خارجيته (جون كيري) 
للقاء القادة العراقيين. وحنهم على اتخاذ 
خطوات سياسية لتجاوز الأزمة, التي 
تبدو ذات نطاق أوسع., ودائرة أكبر من 
قدرةالحكومة الحالية. برئاسة (نوري 
المالكي). على التحمل: فالأخير يواجه 
ضغوطات بالتنحي. وتشسكيل "حكومة 
انقاذ وطني", الأمر الذي عده ر(المالكي) 
في خطاب متلفز انقلابا على الدستور. 
وإرادة الشعب العراقي. حسب تصوره. 

من جانبهاء رفضت (لندن) الدخول 
في حصرب جديهة في (العراق). موجهة 
اللوم إلى حكومة (المالكي), ومحملة إياها 
مسؤولية ما يحدث. هذا الموقف جاء 


متطابقاً إلى ححد كبير مع الموقف الألماني» 
حيث قالت المستشارة (انجيلا مير كل): 
إن تغافل الحكومة العراقهية عن دمج 
الجماعات المختلفة في إطار عملية 
سيامية شاملة, هو أحد أسباب اتساع 
نطاق دائرة العنف في البلاد. 

وأبدت دول أوروببيي ةأخرىىء 
مواقف موحدة. اتسمت بالقلق. إزاء 
مسيطرة جماعات مسلحة على مناطق 
عراقية, واسقاط مؤسسات الدولة, مسع 
توجيه انتقادات لاذعة لحكومة المالكي 
المنتهية ولايتها. فيماأبدت (طهران) 
استعداداً للتعاون مع (واشنطن))؛ بشأن 
مسع تدهور الوضعفي العراق. هذا 
الموقف اعتبره بعض السامسة العراقيين 
تدخلاً في الشأن العراقي. ربمايرسم 
وضعا شبيها بالوضع السوري. 

من جانبهاء أبدت (منظمة الأمم 
المتحدة). على لسان أمينها العام زبان 
كي مون. قلقها البالغ إزاء الوضع 
السياسي والأمني العراقي المضسطرب» 
ورصدت موجات نزوح جماعي جديدة, 
نتيجة الاقتحال الدائر في الملوصل وصلاح 
الدين وأطراف كركوك والأنبار ل 
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وجاءت الجلسة الافتاحية تخصصة للتعريف 
بالمؤسسة التي رعت المؤتمر وهي مؤسسة 
"مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث”, 
من خلال إلقاء الأستاذ (محمد العاني)؛ مدير 
عام الموسسة. كلمة أكد فيهاعنى أن 
الموسسة تسعى لتكون بيئة حاضنة للأفكار 
التجديدية المتتوعة. وخلق فضاء معرلي 
لمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بالإنسات. 

وبخصوص مرضوع المؤثمر "الخطاب 
الديني: الإشكاليات وتحديات التجديد", ذكر 
أنه يدخل في إطار استراتيجية المؤوسسة, التي 
تسعى لتفعيل النقاش والسؤال بشأن هذا 
الموضوع القديم المتجدد., الذي كان محصورا 


في إطار النخب الدينية والفكرية, لتبرزه 
الأحداث الأخيرة التي مر بها العالم العربي, 
وتضعه في قلب اهتمامات الإنسان العربي 
العادي وأسئلته الملحة. وذلك نظرا لتأثيرة 
الجلي في تحديد خياراته السياسية, وأمنه 
واستقراره. وحاجاته المادية والروحية. 
وجاءت الجلسة الأولى مخصصة لأحساث 

بعض المفكرين المشاركين في المؤتمر. 
وكالتالي: 

الدكتور حسن حنفي - مصر/ تجديد 
الخطاب الديني. 

الدكتور رضوان السيد - لبنان/ الجماعة 
والتقليد والإصلاح: سياسات الدين في أزمنة 
التغيير. 

الدكتور عبد الجبار الرفاعي - العراق/ ما 
تعد به فلسفة الدين. 


لم 


لاحن 0 599 ياتا 







الأستاذ عصام فوزي - مصر/ تقرير عن 
حالة التدين في مصر. 
وخصصت لولى أبحاث الجلسة الأولى 
لموضوع "تجديد الخطاب الديني". حيث 
حاضر فيها المفكر المصصري (حسسن حنفي)» 
مؤسسا مداخلته على حتمية إعادة النظر في 
ثنائية اللفظ والمعنى عند المسلمين عامة, 
ومتوقفاً عند لائحة عريضة من النظريات 
اللغوية التي ارتحلت في هذه الثنائية؛, منذ 
القدم حتى اليوم. ومؤكدا أنه لا معسى 
لتعجديد الخنطاب الديني عند ملمي اليوم, 
دون الحسم في هذه الثنائية التي أسالت الكثير 
من الخجبر. 
واعتبر (حنفي) أن تجديد الخطاب الديني 
يصطدم بعارضين رئيسين: أوهما: استمرار 
اللغة القديمة خوفاً من متابعة كل عصرء ون 
هنا نشأت الحركة السلفية؛ التي لا شأن لها 
بالواقع: ولا علاقة ها بلغة العصرء وثانيهما: 


إسلنلك وانا نات الن انر انسلوق 
ئياتام 9 تحذديبات إل 


7 سآ الإاصرار على 
11 ل من الغرب. وخاصة 
في حقول اليرجمة. 


سياسات الدين في أزمنة التغيير". وتّيز خطابه 
بنبرة نقدية ضد المضاريع الإصلاحية السائدة 
في المنطقة العربية والإسلامية. وخص بالذكر 
ما وصفها ب"الجهاديات العنيفة”, و"حركات 
الإسلام السياسي". وتيار (محمد أركون)؛, 
الذي تعرض له بنقد شديد؛ ولو أنه اسننى 
منه حالة خاصة أشاد بها وهي حالة (عبد 
الله العروي). قائلاً في هذا المدد: "إن عبد 
الله العسروي الذي أصدر كتاب "السنة 
والإصلاح” سنة ليس هو عبد 5 
العروي الذي أصدر "الأيديولوجيا العربية 
المعاصرة" سنة ."585٠‏ واخستم (رضوان 
السيد) ورقته بطرح ما وصفه بمخارج ثلاثة, 
قد تفيد المملمين بالخروج من هذا النفق 
الإصلاحي. وهذه الأزمة الساحقة والماحقة, 
كما سماها: 

أو ل إعادة النففر في أذاء المؤوسسات 
الدينية التقليدية. 





ثانيا: إعادة 
النظر في عملية 
تغيير المفاهيم. 
التي قسام بها 
هأ لف الثليا 


و”ججاعات 


مساعدة الأحر اب السياسية الججديدة: التي 
أثبتت فشلها في تدبير أوضاع بعض الدول 
العربية بعد أحداث الربيع العربي. 

أما المفكر العراقي (عبد الجبار 
الرفاعي). فقد حاضر في موضوع "ما تعد به 
فلفة الدين". وعرض لقراءات بعض 
المفكرين الغغربيين وتعاملهم مع مفاهيم 
الإهيات. الدين: الرياضيات والطبيعيات. 

من ناحيته سلط (عصام فوزي). من 
رمصر). الضوء على الخطوط العريضة من 
مشروع بحني ضخم, يعالج كيفية تحول حالة 
العدين إلى ظواهر وسلوكات متشددة. معتبرا 
أن الوطن العربي قدّس العدين ومظاهرة؛ 
وترك الدين الحقيقي. ومن هنا صدور هذا 
التقرير حول "أحوال التدين في مصرء للفررة 
هابين "5:١ 5٠١١١‏ وتميزت امحاضرة 
بإلقاء مقتطفات من أشرطة وثائقية جاءت في 





التقرير الذي صدر مؤخرا. 
عرفت الجلةالئانية, التي ادار 


مضاميها الدكتور (الحاج دراق) 5-6-2 
(الجزائر) أبحاث كل من: 

سماحة السيد هاني فحص - لبنان/ الآخسر 
في الحنطاب الفقهي. 

الدكتور شريف يونس - مصر/ معوقات 
تجديد الخطاب الديني. 

الدكتور محمد البشاري - المغرب/ أي 
خطاب إسلامي في الغرب؟ 


ودعا سماحة السيد (هاني فحص,. في 
ورقته التي كانت بعنوان "الآخر في الخطاب 
الفقهي": إلى ضرورة مراجعة اعتبار الآخر ف 
الخطاب الفقهي السائد الآنء في تيع 
الأوساط الدينية: السنية منها والشيعية. 

وأضاف السيد (فحص:: إن تحريك 
الساكن في الفقه الإسلامي يعتبر نوعا من 
المصارحة من أجل التوجه نحو تحرير أشكال 





الدولة المتواجدة الآن, والتي لا تخدم بالأساس 
نقاط التلاقي بين الشعوب. بقدر ما تجمع بين 
الأطياف الضيقة فقط, مشيراً في ذات الوقت 
إلى ضرورة التوجه نحو الدولة المدنية, التي 
تعتبر تحديا لدى الشعوب الإسلامية, لأن ما 
يميزها هو كونها لا تعتمد على تأصيل 
الشريعة؛ ليس إقصاءً هاء ولكن لأن كنف 
العمق فيها. هو علم حقيقي يحتاج لانخراط 


اوسا ضصصةتس 0 


0 د 
03 1 
0 قن / افدداق اللادني 
7 79 18 هايو 514 
١‏ ل 2 2 


الجميع فيه ضاربا المشال بخصوصية الفقه 
الشيعي نموذجاء وحالة الانغلاق التي توجد 
فيه. من خلال مقاصده البعيدة عن الواقع. 
أما الدكتور (شريف يونس). مسن 
(مصر). فقد أبرز في ورقته التي حملت عنوان 
"خطاب التجديد الديني", أن مشكلة الخطاب 
الديني الحالي تتجلى في العنف. أو "الحركية" 


دراب وحف احوتج إسورع 
الديلى:؛ اشكالياتم و تحديات 





و"العصبية": والخطاب الأصولي. واختصاره 
في الشريعة؛ الذي بات معكوساً في صورة 
الإسلام عبر العالم. 

أما الدكتور (محمد البشاري) مسن 
(المغرب): فقد تساءل في طرحه حول "نوعية 
الخطاب الإسلامي الحالي في الغرب". بين 
طريقته التي تمير بين ذاك الخطاب الموجه 
"للداخل الإسلامي". وذاك الموجه للمصنفين 
في إطار "خارج 
العالم الإسلامي". 
وهو مااعتبره 
الدكتور ازدواجية 
في الخضاب لا 
يمكنها أن ثقبل. 
وهو ما دفعه أيضاً 
للتساؤل عسن 
إمكانِة تواجد 
خطاب إنساني 
وس طالخطابين 
الإسلامي وغير 
الإسلامي على 
حد سواء. 

وختم (محمد البشاري) ورقته بمجموعة 
من التوصيات, قد تساهم في إنجباح مشروع 
تجديد الخطاب الإسلامي الموجه للغرب. 
مشيرا إلى ضرورة الإيمان بالمواطنة الصالحة, 
وإنهاء إشكالية الانتماء. وموضوع التقسيم 
الجغرافي الديني: بالإضافة كذلك لإنهاء الندية 





في التعامل مع الآخرء والحد من الكيانات 
المتصارعة, وفتح المجال أمام المشاركة 
السياسية؛ لتوسيع دائرة التواصل بالغرب. 
على أساس قضايا التجديد, وتحقيق الشهود 
الحضاري. وهي الأمور التي لا يمكنها أن 
تتحقق من دوت توسيط الخطاب الإسلامي. 
والوقرف بصراحة في وجه الإشكاليات التي 
تواجهه. والتي تعيق تطوره. 


وقد بدأت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر 
بالجلسة العلمية الثالثة, والتي كانت برئاسة 
الدكتورة (ناجية الوريمي) من (تونس).؛ وجاء 
المشاركون كالتالي: 
الدكتورة هالة فؤاد - مصر/ رؤيا العام في 
الخطاب الصوفي ما بين الراني والمعاصر. 
الدكتور احميدة النيفر - تونس/ مسن 
التقليدين التحديثي والرائي إلى خطاب 
التجديد الإسلامي. 
الدكتور حافظ قويعة - تونس/ مشاريع 
العجديد الديني في الثقافة العربية المعاصرة: 
نحو قراءة متفهمة. 
أكدت الباحثة المصرية الدكتورة (هالة 
فؤاد) أن "الكيفية المثلى التي يمكن أن نحمي 
بها تراثناء هي أن نعرضه للنقد والهدم مسن 
أجل بنائه مسن جديد, وأن نعيد النظر في 
التراث العربي الإسلامي. ولا ننظر إليه نضرة 
قداسة وتحنيطء أو نطرحه كبديل حالي في 
مقابل التيارات الإسسلامية المتشددة. أو 


المؤسسات الرسمية". كما دعت في ورقتها إلى 
إعادة طرح الأسئلة, ومن ثم التفكير بصوت 
عال في التصوف العربي الإسلامي.ء من دوت 
التفكير في أي حلء لأن التكور العاريخي 
الحتمي سيفرز حلوله بكل تأكيد. 

وأشارت (هالة فؤاد) إلى أن "المتصوفة 
طرحوا مفهوماً آخر للعقسل؛ غير العقصل 
الأرسطي. أكثر انفتاحا وأقل سلطوية". وهو 
المفهوم الذي لا يوجد له أثر في الطرق 
الصوفية, على الأقل في بلدها مصرء لأن 
الطرق الصوفية فيه هي إعادة مشوهة 
للتصوف. استبدل فيه العقل بالخرافة. 

ومسن جهته أيضاًء تساءل المفكر 
التونسي الدكتور (اميدة النيفر). عن إمكانية 
الضبط الزمني والإشكالي لظهور الخطاب 
التجديدي في الفكر العربي الإسلامي. مشيرا 
إلى أنه المدخل الأساسي لفهم هذا الفكر 
والخطاب, وكذا تتبع مساره وتحولاته في 
الفكر العربي الإسلامي. 

وأشار (النيفر إلى أن العالم العربي 
الإسلامي عرف التجديد عبر ثلاثئة مراحل 
أثر فيها الاتجاه: التراثسيء والماركسيء 
والإصلاحي. وتوقف عند اسصين من أعلام 
التجديد هما: (أمين الخولي) و(محمد إقبال). 
الذي رأى فيه أول لبنة من الجيل الشاني مسن 
التجديديين» الذي طرح هذا المفهوم من 
داخل الثقافة العربية الإسلامية. 

وأوضح (النيفر) أن الجيل الثالسث هو 


فظنا 


العدد 0 





الذي سيتبنى فكرة وحدة التاريخ ورؤية 
العالم. التي رأى فيها اختبارا للتجديد في 
الوقت الراهن؛ مشيراً إلى أن التجديد للأسف 
ظل منحسراً في رؤية الذات المسلمة, وعاجزاً 
عن تجاوز المرجعية التقليدية. 

أما الباحث التونسي الدكتور (حافظ 
قويعة). فأشار في ورقته إلى العديد مسن 
الشواهد المستمدة من بعض أعلام الثقافة 
والفكر. في العالم العربي. وخارجه. ودعا إلى 
قراءتها من جديد, لأن بها العديد من المفاتيح 
لفهم ما يجري اليوم في العالم العربي المعاصر. 
وذكر بان الأزمة التي نعرفها الوم أعقد 
بكثير من تلك التي كانت في القرن التاسع 
عشر. رغم بعض المنجزات التحديثية التي 


ا 


عرفتها. 
أماالجلسة 


العلمية الرابعة, 
التي أدارها 
الباحث المغر بي 
الدكور 


سعيد شبار - 
المضخرب|/ 
الخطاب الديني وضرورة التجديد المنظومي. 
الأستاذ يونس قنديل - الأردن/ محددات 
الخطاب المقاصدي وحدوده. 
شدد الباحث المغربي (سعيد شبار) على 
أن واقع مسلمي اليوم يعيش على إيقاع 
الخلط الكبير بين الخطاب امسزل والخطاب 
المنجز, وأن فداحة هذا الخلط تأتي في سياق 
يتميز بغقل دورات تاريخية كبرى في مجالات 
الحضارة والفكر والمعرفة لا تترحمء وبالتالي 
فالمطلوب من مسلمي اليوم الحسم في هذا 
وأضاف (شبار) أن الحسم في هذه 
الجدلية يتطلب التوقف عند خصائص 
ومحددات كل خطاب, والتي لا يمكن أن 





المدد رت ل غوزار + 1 1ل سد 


تتعلاسابق 
بالضرورة. أو 
تختلف فيما 
بينها بالضرورة 
أيضاء ولسيس 
واقع المملمين 
الوم بحري 
لتفاعل هذا 
الخلط الكبير 
والتاريني. 
ومن المعلوم حسب (شبار) أنه في المرحلة 
التأسيسية الأولى» في حقبة المدر الإسلامي 
الأول. كان الخطاب الممسزل متحققا على 
أرض الواقع؛ ولكن بسسبب مقتضسيات 
التداول التاريخي, وقعت انقلابات حيث 
نشأت العلوم والمذاهب والطوائف والفرق» 
لتخضع الوحدة الفكرية للمسلمين إلى جزئية 
صغيرة» وأصبح كل جزء من هذه الأجزاء 
يعتقد ويؤمن في قرارة نفسه بأنه الفرقة 
الناجية. ويروج بأنه المحدد النهائي والكلي 
للمرجعية الإسلامية. وبالنتيجة تحول جزء من 
التزاث داخل سقف معرفي معين: إلى الناطق 
الوحيد باسم الحقيقة الدينية الكلية, وأصبح 
الخطاب المنجزر يحل رويدا رؤيدا محل الخطاب 
المنزل؛ مع أن الأمر ليس كذلك ولا يمكن 
أن يكون قلات 
أما الباحث (يونس قنديل). فقدأكد 





من جهته أنه من المهم جدا تسليط الضوء 
البحثي على الخطاب الديني, وتجديد هذا 
الخطاب؛ وعلوم المقاصد, في سياق واقعنا 
المفعم بالتحولات المضطربة والمضادة. وعندما 
نتحدث عن تجديد الخطاب الديني. فعلى 
المفكرين والباحثين والعلماء أن يستحضروا 
مقاصد الناس التي خرجت للشارع في الحراك 
العربي, بما يتطلب استحضار (براديغم) جديد 
في مشاريع تجديد الخطاب الديني عند مسلمي 
اليوم. 

وأضاف (قنديل) أن الخطاب المقاصدي 
م يلد أصلاً من فراغ. وإنما كان عملية عقلية 
وذهنية حاولت التوفيق بين معطيات النص 
وبين الواقع واحتياجات الناس. آخذاً على 
العديد من المشار يع الإصلاحية المعاصرة 
كونها قامت باختزال التفسير في نموذج معين, 
مروازاة مع إقصائها لباقي التفاسير 


لفكلا 


العدد نت كال قوز 4 7١1‏ 


والاجتهادات, بخلاف مقتضيات الخطاب 
المقاصدي, الذي عاش التنوع الهائل الذي 
مرت منه التجربة التاريخية الإسلامية في النظر 
إلى طبيعة الدين. 
جاءت الجلسة العلمية الخامسة برئاسة 
الدكتور (حميس العدوي) من ملطنة عمان» 
وتم فيها عرض أوراق كل من: 
الدكتور مسفر القحطاني - السعودية/ 
إشكالية الأنسنة في الخطاب الديني المعاصر. 
الدكتور ناجية الوريمي - تونس/ خطاب 
التجديد الديني وأزمة المنهج. 
الدكتور يحيى اليحياوي - المغرب/ 
الخطاب الديني في الفضائيات: الدعاة الجدد 
أنموذجا. 
الدكتور علي مبروك - مصر/ ملاحظات 
أو لية حول الخخطاب الديني وتجديده. 
أوضح الدكتور (مسفر بن علي 
القحطاني) أن مصطلح (الأنسنة) في الفكر 
المعاصر. يختلف في مضمونه بين علماء الفكر 
الغربيين» وعلماء الفكر عند المسلمين والعرب. 
مثله مثل عديد من المصطلحات الفكرية الجديدة 
التي دخلت الفكر العربي الإسلامي. 
ويرى الدكتور (مسفر) أن الثقافة 
الإملامية والعربية في هذا المجال» ما زالت 
تغوص في القديم. وتحاول أن تمستوعب أو 
تبتلع الجديد. حيث يلاحظ أن الكثير من 
المصطلحات الفكرية القديمة ما زال مستعصيا 
- بشكل أو بآخر- على الفهم العربي 


الإسلامي. إما لأنها لا تستطيع أن تتجاوزه 
إلى أخذ مواقع واضحة, وإمالأن الجدال 
الفكري ينطلق لحدود اللانهاية. ومصطلح 
(الأنسنة) من بين هذه المصطلحات التي 
يسري عليها ما يسري على الآخر. 

وقال إن مصطلح (الأنسنة) في اليراث 
الإسلامي. " يستخدم كما كان في الفكر 
الغربي, إذ أن الغرب كان يريد جعل الإنسان 
المته التي لم يؤمن بها خلال مسيحيته؛ بينما 
الإسلام كان يرى الإنسان كقيمة علياء جاء 
معالوحي الإلهي. ولسيس متعارضا معهة 
بالإضافة إلى أنه ليس مصدرا للوحي. كما 
يعتبر في الفكر الغربي. 

أما الباحثة التونسية الدكتورة (ناجية 
الوريمي). فقد تطرقت لتوضيح أن تحديد 
الخطاب الديني في العالم العربي والإسلامي لا 
يمكن أن يتم في ظل تغييب منهج أو مناهج 
واضحة تساعدنا على ضرورة تجديد هذا 
الخطاب,. وذلك من خلال طرحها مقاربة 
للتجديد الديني في الفكر الغربي والفكر 
العربي الإسلامي. وهي المقارنة التي تظهر 
حسب (الدكتورة ناجية) أن الفكر الغربي 
كان يعتمد بالأساس على فصل المناهج. وهو 
ما ساهم في إعادة قراءة النص الديني الغربي 
بشكل أعمق. 

أما في الجانب العربي: فقد كان الأمر 
بعيدا شيئا ما عن النقاش العميق. وهو ما 
أنتتج اصطدامات بين علماء الفقه وعلماء 


شهدا 





الكلام وصل لحد "تفسيق, وتكفير" الفريق 
الأول للفريق الثاني. واستباحة دمائه في كثير 
من المواقف التاريخية. 

أما الدكتور المغربي المتخصص فيٍ 
الإعلام (يحبى اليحياوي). فقد فضل الحديث 
من زاويته الإعلامية. وطرح إشكالية غزو 
القنوات الفضائية, وبالأخص منها تلك التي 
أصبحت تعرف "بالقنوات الدينية". مبرزا 
مجموعة من الإشكاليات التي بدأت تطرح 
نفسها في الميدان الإعلامي العربي, الذي بات 
يتوفر على أكثر من ١7١٠‏ قناة عربية, تأخذ 
فيها مجموعة ٠١54‏ قناة "دينية" مكانها, يحمل 
هدف ما أسماه "متوسطة المكنون الديني على 
مستوى الصورة". وهو الأمر الذي يطرح 
مجموعة من التساؤلات الجدية حول من بمول 
هذه القوات؟ ومن يروج ها؟ ومايتم 
الدزويج له فيها؟ وما هي نتائج ذلك في أرض 
الواقع المعاش؟ 

وأضاف (اليحياوي) أن الأمر الأكثر 
خطورة في هذا الأمر. هو كون مايقارب 
5 قناة من هذه القنوات يخضع في انتاجيته 
وتسميرة للقطاع الخقاصء بينما لا يبقى 
للإعلام الرسمي سوى 8 قنوات عبر العالم 
العربي بأكمله. الأمر الذي يجعل المتلقي أمام 
صنفين حقيقيين من الإعلام العربي بين "إعلام 
ديني'؛ وآخر "غير ديني", مبديا في ذات 
الوقت تحفظه على مصطلح "الإعلام الديني". 
بقوله: إن "مصطلح الديني لا يمكن أن يطبق 


على هذا النوع من الإعلام ما دامت 
الرسالة الإعلاميية والوسيط الإعلامي. 
والمستقبل, واحدا".. 

وقد كانت المحاضرة الأخيرة للد كتور 
(علي مبروك)؛ تطرق فيها لتوضيح العلاقة 
المعرفية للمفاهيم الجديدة في عدة مجالات. من 
بيبها: "نوع الدولة" و"الحمولات 
الأيديولوجية” التي تحاصرهاء أو مصطلح 
التجديد, وما يترتب عنه من فهم قد يأخذ إلى 
إشكاليات, من قبيل: هل نحن بصدد تجديد 
الخطاب, أي طلاء الخطاب القديم فقطء. أم 
نحن بصدد البحث عن خطاب جديد يعوض 
القديم؟ 

وأضاف الدكتور (علي مبروك) اننا 
اليوم بصدد وضع مفهوم حقيقي لروابط 
المصطلحات والمفاهيم المنضبطة في مناهجناء 
وهو التحدي الذي يجب التعامل معه بحزم 
كبير, بالاعتماد على نقد حقيقي وفعال. 

واختسم المؤتمر الثاني لمؤسسة "مؤمنون 
بلا حدود" المخصص لموضوع "الخطاب 
الديني: إشكالاته وتحديات العجديد". 
أعماله, مساء يوم الأحد ١8‏ مايو/ آيارء 
بتوزيع الشهادات على المحاضرين الذين أثروا 
المؤتمر بمداخلاتهم. ونقاشاتهم. وملاحظاتهم, 
حول القضايا المطروحة والمثارة في المؤتمر. من 
خلال الانفماح على رموز الفكر العربي 
المعاصر والباحثين الشباب امجدين. 

*طالب دراسات عليا في جامعة الجزائر» ومهتم 

بقضايا الإسلام والسياسة 


لتكنا 





الحزاا سب للعبد 30 17 م4 ...سه 


آخر الكلام امؤسساتية تصنع الحضارة 





فيحفنة ونين 
كه التطور الحاصل عند المجتمعات المتقدمة لم يأت عن فراغ: بل جاء من خلال الجهد المنظم 
والتفاني والعزم والإصرار والإخلاص والعمل الدؤوب وإنكار الذات وغيرها من الصفات 
والمفاهيم الحضارية السامية, التي لم نجربهاء ولم نعمل بهاء كحالة مجتمعية مؤمساتية منظمة: ريما 
جربناها كحالات فرديةء أو جماعية ضيقة غير منظمة؛ ولكن من المستحيل أن يحدث تقدم: ما لم 
تتحول هذه المفاهيم من حالة شخصية: إلى حالة مجتمعية منظمة ومؤسسة .. 
لم تتقدم (اليابان) مغلاء إلا عندما استثمرت جهدها وخماسها الشديد إلى التنحديث. وجعلته 
حالة مشاعة في المجتمع؛ وضمن أطر مؤسساتية: وتحت شعار”دع آسياء وادخل أوروبا". الذي 
رفعه أحد مفكريها العظام. الذين أسهموا في صنع اليابان الحديث. وهو (يوكيتشي فوكوزاوا 
ه87 ١150١‏ ). وفعلا انطلقت بكل ثقلها إلى الغرب لتنهل منه التطور؛ وبدأته بالتعليم: 
وراحت تغير من مناهجه. وتدخل نظام التعليم الأمريكي إلى مناهجها التعليمية, وبمرور الوقت 
أصبحت من أرقى الدول العالم تعليميا.. وإن كنا قد اخترنا (اليابان). كنموذج للدولة التي 
استطاعت تطويع العلوم الغربية لصالحها. والاستفادة منهاء وتطويرهاء فلكونها فعلت كل ذلك 
هن دون أن تتخلى عن عاداتها وتقاليدها الدينية والاجتماعية. ورغم وصول اليابانيين إلى أرقى 
درجات العلوم والرقي الحضاريء فإنهم مازالوا يواظبون على مارسة طقوسهم الدينية بصورة 
متواصلة. وبشكل يوميء دون انقطاع: الأكل والمطابخ ها عبادة, وها إله يجب أن تقدم له 
فروض الطاعة. والسفر له "إله". أو "آهة". وتسمى "ناريتا". ومن يبحث عن المسلامة والأممن 
أثناء السفر, عليه أن يردد. صلوات أمامهاء ومن يريد أن يحضر امتحانات القبول في الجامعات 
من الطلبة. عليه أن يزور معابد "تانمانغو" طلبا للنجاح. وهكذا توجد لكل شيء إله أو آهة 
يجب أن تعبد. حتى وصل عددها إلى ثمانية ملايين آهة!! وبحسب الكاتب الياباني (أكيراتاتكا) 
فإن ما يقارب الثمانين بالمئة من اليابانيين يمارسون الطقوس الدينية.. ورغم وجود كل هذه الآغة 
فإننا لم نر اليابانيين يختلفون عليهاء أو يتقاتلون من أجلهاء أو بسببهاء كما نحن نختلف على إله 
واحد. ونتحارب بسيبه !! [] 


